
2م 
02

5  
    

    
ر   

آذا
    

    
    

  3
  /

دد 
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

أ.م.د. حكيم سلمان السلطاني

43

تحليل الخطاب بين اللساني والاجتماعي
مقاربة بينية

أ.م.د حكيم سلمان السلطاني
جامعة الكوفة - كلية التربية الأساسية

Discourse Analysis between the Linguistic and the Social: 

An Interdisciplinary Approach

Asst. Prof. Dr. Hakim Salman Kreidi Al-Sultani

hakeem.alsaltani@uokufa.edu.iq

الملخص:

الخطــاب  تحليــل  البحــث  يســتعرض 

ــا يدمــج بــن  ــا بينيً بوصفــه مجــالً معرفيً

ــم  ــة لفه ــانية والاجتماعي ــات اللس المقارب

اللغــة كوســيط للتواصــل والتفاعــل الثقافي 

ــر  ــى أث ــوء ع ــلط الض ــي. ويس والاجتماع

الخطــاب في تشــكيل الهويــات والعلاقــات 

الاجتماعيــة مــن خــال اســتعراض تطــور 

البنيويــة،  مثــل  اللســانية  النظريــات 

الســياقية،  والنظريــات  التداوليــة، 

بالإضافــة إلى الاتجاهــات الاجتماعيــة مثــل 

والإثنوغرافيــا  )ألتوســر(  الإيديولوجيــا 

)ديــل  التواصليــة  والكفــاءة  )لابــوف(، 

القواعــد  بــن  هايمــز( بوصفهــا دمجًــا 

والثقــافي،  الاجتماعــي  والبُعــد  اللغويــة 

ويوضــح أهميــة الســياقات في تشــكيل 

المعــاني. يظُهــر البحــث أن الخطــاب ليــس 

ــادة  ــل أداة لإع ــع، ب ــا للواق ــط انعكاسً فق

المقاربــة  مــن  يجعــل  مــا  تشــكيله، 

البينيــة ضرورة لفهــم اللغــة بوصفهــا أداة 

ــوي  ــام اللغ ــن النظ ــع ب ــة تجم ديناميكي

والبعــد الاجتماعــي.
Summary 
This research explores discourse 
analysis as an interdisciplinary 
field that integrates linguistic 
and sociological approaches to 
understand language as a medium of 
communication and cultural-social 
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interaction. It highlights the role of 
discourse in shaping identities and social 
relations through an examination of 
linguistic theories such as structuralism, 
pragmatics, and contextual theories, 
alongside sociological perspectives like 
ideology (Althusser) and ethnography 
(Labov) communicative competence 
(Dell Hymes) as a blend of linguistic 
rules and social-cultural dimensions, 
illustrating the importance of contexts in 
shaping meanings. It demonstrates that 
discourse is not merely a reflection of 
reality but a tool for reshaping it, making 
the interdisciplinary approach essential 
to understanding language as a dynamic 
instrument that bridges linguistic systems 

and social dimensions.

المقدمة:

لطالمــا كانــت اللغــة محــط اهتــام الفلاســفة 

الأعمــق  الوســيلة  بوصفهــا  والمفكريــن 

إلا  الإنســاني.  والتواصــل  الفكــر  لتجســيد 

ــن  ــق م ــق مغل ــرد نس ــد مج ــة لم تع أن اللغ

القواعــد والعلامــات، بــل أصبحــت تمثــل 

الإنســاني،  للوجــود  أعمــق  لفهــم  نافــذة 

إذ تتقاطــع فيهــا أبعــاد متعــددة تشــمل 

الفــردي والجماعــي، الرمــزي والمــادي، الــذاتي 

الجوهــري في  التحــول  والاجتماعــي. هــذا 

دراســة اللغــة، مــن التركيــز عــى بنيتهــا 

بوصفــه  الخطــاب  تحليــل  إلى  المجــردة 

يعكــس  وثقافيــة،  اجتماعيــة  ممارســة 

ــدة  ــات المعق ــك العلاق ــة في تفكي ــة ملح رغب

ــر  ــلطة، الفك ــة والس ــن اللغ ــط ب ــي ترب الت

والواقــع. المعنــى  والمجتمــع، 

في هــذا الســياق، ظهــر تحليــل الخطــاب 

ــانيات  ــدود اللس ــاوز ح ــرفي يتج ــل مع كحق

اللغويــة  الرؤيــة  بــن  ليدمــج  التقليديــة، 

الدقيقــة والرؤيــة الاجتماعيــة الفاحصــة، مــا 

ــة  ــم الخطــاب كعملي ــام فه ــاب أم ــح الب يفت

الاجتماعيــة  القــوى  تعكــس  ديناميكيــة 

وتعيــد تشــكيلها في الوقــت ذاتــه. وبينــا 

ركــزت البنيويــة، عــر إســهامات فردينانــد 

دي سوســر، عــى تحليــل اللغــة كنســق 

الاجتماعيــة  اللســانيات  قدمــت  مغلــق، 

مقاربــات أعمــق للغــة كفعــل اجتماعــي 

يؤثــر في تشــكيل الهويــة وبنــاء المعــاني داخــل 

الثقافيــة والسياســية. ســياقاتها 

ــات  ــن المقارب ــل الخطــاب ب إن دراســة تحلي

مجــرد  ليســت  والاجتماعيــة  اللســانية 

استكشــاف لأبعــاد اللغــة كأداة للتواصــل، بــل 

هــي أيضًــا محاولــة لفهــم كيــف يمكــن للغــة 

ــاوض،  ــة، وســاحة للتف ــح أداة للهيمن أن تصب

وآليــة لتشــكيل الواقــع الاجتماعــي. هــذه 

ــل  ــاوز الفص ــتهدف تج ــة تس ــة البيني المقارب

التقليــدي بــن اللغــة والمجتمــع، مؤكــدة 

ــر  ــا يعُ ــه نصً أن كل خطــاب يحمــل في طيات

البنيــة، وســياقاً يعُــرّ عــن الوجــود  عــن 

الاجتماعــي.

في ضــوء هــذه الرؤيــة، يتجــى هــذا البحــث 

كمحاولــة للكشــف عــن الإمكانــات اللســانية 

ــة، ودراســة  ــا اللغ ــي تحمله ــة الت والاجتماعي

ــل  ــرد إلى فع ــق مج ــن نس ــول م ــف تتح كي
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اجتماعــي يعكــس وينتــج النظــام الثقــافي 

ــا  ــة هن ــه. اللغ ــي إلي ــذي ينتم ــياسي ال والس

ليســت مجــرد انعــكاس للعــالم، بــل هــي 

يجعــل  مــا  أســاسي في صناعتــه،  شريــك 

لفهــم  ضروريــة  أداة  الخطــاب  دراســة 

الإنســان والمجتمــع في تشــابكاتهما المعقــدة.

التمهيد: تحليل الخطاب مقاربة بينية

في عــالم يتســارع فيــه إيقــاع المعرفــة وتتعــدد 

فيــه أوجــه الظواهــر الإنســانية، أصبحــت 

ــاوز  ــة تتج ــة ضرورة معرفي ــات البيني الدراس

ضيــق التخصصــات الأحاديــة إلى أفــق شــامل 

تحليــل  والخــرات.  العلــوم  فيــه  تتلاقــى 

الخطــاب، بوصفــه مجــالً فكريـًـا يتقاطــع 

ــا  ــالً حيً ــد مث ــه اللســاني والاجتماعــي، يعُ في

عــى هــذا النهــج البينــي الــذي يســعى لفهــم 

تتجــاوز  مركبــة،  ظاهــرة  بوصفهــا  اللغــة 

حــدود النظــام اللغــوي الــرف إلى فضــاءات 

ــزي. ــي والرم ــافي والاجتماع ــل الثق التفاع

لقــد ورث تحليــل الخطــاب عــن اللســانيات 

اللغــة  بنيــة  حــول  المركزيــة  أســئلتها 

ــوي  ــا البني ــاوز إطاره ــه تج ــا، ولكن ووظائفه

المغلــق ليفتــح البــاب أمــام ســياقات أوســع، 

ــة  ــوى الاجتماعي ــع الق ــة م ــابك اللغ إذ تتش

ــتمرار.  ــكيلها باس ــد تش ــي تعُي ــة الت والثقافي

هــذا الانتقــال مــن دراســة »النظــام اللغــوي« 

إلى دراســة »الفعــل الخطــابي« يعكــس تحــولً 

ــذي أدرك أن  ــر الإنســاني، ال ــا في الفك جوهريً

اللغــة ليســت مجــرد أداة للتواصــل، بــل هــي 

ــة  ــرآة تعكــس جدلي ــة، وم ممارســة اجتماعي

ــى. ــلطة والمعن ــة والس الهوي

في هــذا الســياق، ينُظــر إلى تحليــل الخطــاب 

ــوم  ــه عل ــا تتداخــل في ــه فضــاءً معرفيً بوصف

والفلســفة،  الاجتــاع،  وعلــم  اللســانيات، 

الأعصــاب  علــوم  وحتــى  والأنثروبولوجيــا، 

والــذكاء الاصطناعــي. إنــه مجــال يســتعير 

الحقــول  هــذه  مــن  ومفاهيمــه  أدواتــه 

للغــة  رؤيتنــا  تشــكيل  ليعيــد  المختلفــة 

ــي  ــع الاجتماع ــق الواق ــيطاً يخل ــا وس بوصفه

ــد  ــة ق ــت البنيوي ــإذا كان ــه. ف ــد إنتاج ويعي

أسســت للغــة كنظــام مغلــق متماســك، فــإن 

تحليــل الخطــاب جــاء ليُظهــر أن هــذا النظام 

لا يفُهــم إلا في ضــوء تفاعلاتــه الاجتماعيــة 

والثقافيــة.

ــل الخطــاب تعــر  ــة لتحلي ــة البيني إن المقارب

عــن طمــوح الفكــر الإنســاني لفهــم الظواهــر 

في تعقيدهــا وتعــدد أبعادهــا. فهــي تتجــاوز 

الثنائيــات التقليديــة بــن الشــكل والمضمــون، 

ــكلي، لتطــرح  ــذات والموضــوع، الجــزئي وال ال

رؤيــة مركبــة تســعى لفهم الظاهــرة الخطابية 

بوصفهــا نتاجًــا لتفاعــل قــوى متعــددة: قــوى 

لغويــة، وســياقية، واجتماعيــة، ومعرفيــة. وفي 

ظــل التعقيــد المتزايــد الــذي يطرحــه عصرنــا 

ــة ليســت فقــط  ــدو هــذه المقارب الحــالي، تب

بــل ضرورة ملحــة لفهــم  خيــارًا معرفيًــا، 

عالمنــا المتغــر باســتمرار.

ــج  ــرد منه ــس مج ــاب، إذن، لي ــل الخط تحلي

تعــر  معرفيــة  فلســفة  بــل هــو  أداة،  أو 

عــن رغبــة عميقــة في مــد الجســور بــن 

التخصصــات، وتقديــم فهــم شــامل للغــة 

حــدود  يتجــاوز  إنســانياً  فعــاً  بوصفهــا 
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الكلــات ليُشــكل نســيج الحيــاة ذاتــه.

المبحث الأول

 الاتجاه اللساني في تحليل الخطاب

تعُــد البنيويــة، ولا ســيما إســهامات فردينانــد 

دي سوســر، مــن الأســس التــي أثــرت بعمــق 

ــر  ــس سوس ــاب. أس ــل الخط ــور تحلي في تط

رؤيتــه اللغويــة مــن خــال تقديــم تفريقــات 

ــد  ــة في العدي ــر الزاوي ــت حج ــة أصبح مهم

ــد، وكان  ــا بع ــانية في ــات اللس ــن الدراس م

لهــا تأثــر عميــق عــى فهمنــا لكيفيــة عمــل 

ــن  ــرز هــذه التفريقــات هــي ب الخطــاب. أب

 )Langue and Parole( والــكلام  اللغــة 

Signifier and Signi� والمدلـ�ول)  )والـ�دال 

fied(، والتــي شــكّلت الإطــار النظــري لتحليل 

ــا بعدهــا. ــة وم الخطــاب في إطــار البنيوي

 )Langue( قــدم سوســر مفهــوم اللســان 

والــكلام )Parole( كجــزء مــن تمييزه الأســاسي 

ــا لسوســر، هــو  في اللســانيات. اللســان، وفقً

ــرد  ــه كل ف ــذي يمتلك ــي ال ــق التواص ))النس

متكلــم – مســتمع مثــالي ينتمــي إلى مجتمــع 

ــة  ــة وحضاري ــات ثقافي ــه خصوصي ــوي ل لغ

ــاز  ــكلام هــو ))الإنج ــا ال متجانســة(()1(، بين

ــق  ــع(()2(. هــذا التفري الفعــي للغــة في الواق

الخطــاب،  تحليــل  في  كبــر  بشــكل  أثــر 

إذ أتــاح للباحثــن التفريــق بــن الدراســة 

النظريــة للنظــام اللغــوي والدراســة العمليــة 

ــي.  ــل الاجتماع ــة في التفاع ــتخدام اللغ لاس

هــذا  يتيــح  الخطــاب،  تحليــل  إطــار  في 

تطبيــق  كيفيــة  إمكانيــة دراســة  التمييــز 

في  الأفــراد  قبــل  مــن  اللغويــة  القواعــد 

مواقــف التواصــل الفعليــة، مــا يســاعد 

ــع  ــون م ــف المتحدث ــف يتكي ــم كي ــى فه ع

اللغــة  ويســتخدمون  المختلفــة  الظــروف 

لأغــراض محــددة. كــا أن هــذا التفريــق 

يــرز أهميــة الســياق الاجتماعــي والثقــافي في 

ــم  ــد طبيعــة الخطــاب، إذ لا يمكــن فه تحدي

الــكلام )الخطــاب الفعــي( إلا مــن خــال 

ــج  ــي ينُت ــددة الت ــياقات المتع ــر في الس النظ

ــدة  ــدود الجام ــاوز الح ــا يتج ــو م ــا، وه فيه

للنظــام اللغــوي المجــرد.

ــم  ــن المفاهي ــول م ــدال والمدل ــرة ال ــد فك تع

التــي قدمهــا سوســر، إذ قسّــم  المركزيــة 

أو  )الصــوت  الــدال  إلى  اللغويــة  العلامــة 

أو  )المفهــوم  والمدلــول  اللغــوي(  الشــكل 

المعنــى المرتبــط بالــدال(. هــذه العلاقــة بــن 

الــدال والمدلــول اعتباطيــة بطبيعتهــا، بمعنــى 

أنــه لا توجــد علاقــة طبيعيــة أو جوهريــة بين 

الكلمــة ومعناهــا، بــل هــي علاقــة يحددهــا 

ــي)3(. ــرف الاجتماع الع

هــذا التفريــق كان لــه أثــر عميــق في تحليــل 

ــة  ــة كيفي ــة دراس ــاح إمكاني ــاب، إذ أت الخط

وكيــف  النصــوص،  عــر  المعــاني  تشــكيل 

تتشــكل العلاقــة بــن العلامــات والمعــاني 

ــص أو  ــل أي ن ــد تحلي ــاب. عن ــل الخط داخ

خطــاب، ينُظــر إلى العلاقــات بــن الــدوال 

والمدلــولات وكيفيــة تفاعلهــا لتشــكيل المعنى 

ــن  ــق للباحث ــذا التفري ــاح ه ــا أت ــام. ك الع

فهــم كيــف يمكــن للخطــاب أن يحمــل معــاني 

متعــددة تتغــر باختــاف الســياقات الثقافيــة 
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والاجتماعيــة.

ــات  ــل خطاب ــد تحلي ــال، عن ــبيل المث ــى س ع

إلى  النظــر  يمكننــا  اجتماعيــة،  أو  سياســية 

كيفيــة اســتعمال الــدوال المختلفــة لتشــكيل 

ــاب  ــداف الخط ــدم أه ــة تخ ــولات معين مدل

ــل  ــدال أن يحم ــذات ال ــن ل ــه. يمك وتوجهات

مختلفــة،  ســياقات  في  مختلفــة  مدلــولات 

مــا يــرز أهميــة الســياق في تحديــد معنــى 

ــره. ــاب وتفس الخط

البنيويــة، بفضــل إســهامات سوســر، قدمــت 

ــات،  ــن العلاق ــام م ــة كنظ ــم اللغ ــارًا لفه إط

وليــس فقــط كمجموعــة مــن الكلــات ذات 

ــة  ــر في كيفي ــج أث ــذا النه ــة. ه ــاني الثابت المع

التعامــل مــع الخطــاب ككل، إذ ينُظــر إلى 

النصــوص والخطابــات بوصفهــا شــبكات مــن 

العلاقــات بــن الــدوال والمدلــولات، تتداخــل 

فيهــا المعــاني وتتغــر بتغــر العلاقــات بينهــا.

تحليــل الخطــاب البنيــوي لا يركــز فقــط عــى 

ــم بدراســة  ــل يهت ــوى الظاهــر للغــة، ب المحت

البنــى التــي تحكــم تشــكيل المعنــى، وكيفيــة 

تفاعــل الأجــزاء المختلفــة للنــص مــع بعضهــا 

البعــض)4(. هــذا النهــج أتــاح دراســة النصوص 

بوصفهــا كيانــات متكاملــة، إذ يعتمــد المعنــى 

الــكلي عــى تفاعــل العلامــات ضمــن النظــام 

العــام للغــة.

المقاربــة الوظيفيــة في تحليــل الخطــاب تعُــد 

ــي  ــية الت ــانية الأساس ــات اللس ــن الاتجاه م

ــهمت في تعميــق فهمنــا لكيفيــة عمــل  أس

اللغــة بوصفهــا أداة متعــددة الأبعــاد ضمــن 

ــة  ســياقات التواصــل المختلفــة. هــذه المقارب

وســيلة  مجــرد  اللغــة  باعتبــار  تكتــفِ  لم 

لنقــل المعلومــات، بــل اعتبرتهــا أداة لتشــكيل 

الواقــع الاجتماعــي والتفاعــل الإنســاني، إذ 

يتجــى فيهــا التعقيــد والــراء الــذي يميــز 

ــان جاكبســون  ــري. وكان لروم التواصــل الب

دور محــوري في تطويــر هــذا الاتجــاه، إذ 

ــم  ــي لفه ــري والعم ــد النظ ــن البع ــج ب دم

وظائــف اللغــة وأدوارهــا المتعــددة في الحيــاة 

الاجتماعيــة والثقافيــة، مــا أســهم في توســيع 

ــاب. ــل الخط ــاق تحلي نط

يعــد رومــان جاكبســون، أحــد أبــرز رواد 

نموذجًــا  قــدم  الوظيفيــة،  اللســانيات 

ــف للغــة،  ــوي عــى ســت وظائ ــا يحت اتصاليً

تعُــرّ  التــي  الانفعاليــة؛  الوظيفــة  وهــي: 

ــة؛  ــة التأثيري ــم، والوظيف ــاعر المتكل ــن مش ع

ــر  ــي أو التأث ــه المتلق ــدف إلى توجي ــي ته الت

فيــه، والوظيفــة الانتباهيــة؛  التــي تعُنــى 

بفتــح قنــوات التواصــل والمحافظــة عليهــا 

، والوظيفــة المرجعيــة؛ التــي تعُنــى بنقــل 

اللغــة؛  المــاوراء  والوظيفــة  المعلومــات، 

ــح أو  ــة لتوضي ــتخدام اللغ ــاول اس ــي تتن الت

تفســر اللغــة نفســها ، والوظيفــة الشــعرية؛ 

ــز عــى جماليــات التعبــر وتنظيــم  التــي ترُكّ

اللغــة بأســلوب فنــي)5(. كل وظيفــة مــن 

هــذه الوظائــف تسُــلط الضــوء عــى جانــب 

مختلــف مــن اللغــة، مــا يســمح بفهــم 

أعمــق لكيفيــة اســتخدام اللغــة لتحقيــق 

أهــداف متعــددة ومختلفــة، ويعــزز مــن 

فهمنــا لتحليــل الخطــاب بوصفــه عمليــة 

الفعــل  إلى  النصــوص  تتجــاوز  ديناميكيــة 
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الاجتماعــي والتأثــر المتبــادل.

في ســياق تحليــل الخطــاب، أتــاح نمــوذج 

جاكبســون الوظيفــي إطــارًا لفهــم كيفيــة 

ــة  اســتخدام اللغــة لتحقيــق أهــداف تواصلي

مختلفــة، مــا أضــاف بعُــدًا جديــدًا لتحليــل 

ــبيل  ــى س ــة، ع ــة الموجه ــاب. الوظيف الخط

تحليــل  في  الأســس  مــن  تعُتــر  المثــال، 

ــعى  ــة، إذ يسُ ــات السياســية والدعائي الخطاب

مــن خلالهــا للتأثــر في المســتمعين وإقناعهــم 

ــدًا  ــم أضــاف بع ــة. هــذا الفه ــف معين بمواق

ــاب  ــن الخط ــة تكوي ــة كيفي ــا في دراس عمليً

ــة، وأظهــر كيــف  ــات التواصلي لتحقيــق الغاي

يمكــن للغــة أن تكــون أداة للتأثــر والســيطرة 

وســيلة  مجــرد  وليــس  المســتمعين،  عــى 

للتواصــل المعلومــاتي.

ــود  ــا كل ــر جاكبســون بعــالم الأنثروبولوجي تأث

ــة  ــه في دراس ــاون مع ــراوس، إذ تع ــي س ليف

الأســاطير والبنــى الرمزيــة في المجتمعــات، 

ــم  ــة تنظي ــه لكيفي ــى رؤيت ــر ع ــا أث ــو م وه

اللغــة كنســق مــن العلاقــات المتشــابكة التــي 

تعكــس البنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة)6(. هــذا 

التعــاون فتــح المجــال أمــام جاكبســون لفهــم 

ــافي،  ــا جــزءًا مــن النســيج الثق اللغــة بوصفه

إذ تتداخــل العلاقــات اللغويــة مــع البنــى 

ــي  ــاني الت ــوز والمع ــة لتشــكيل الرم الاجتماعي

تتجــاوز الحــدود الفرديــة لتصبــح جــزءًا مــن 

الذاكــرة الجمعيــة. مــن هنــا، أصبــح تحليــل 

الخطــاب يشــمل ليــس فقــط دراســة البنيــة 

اللغويــة، بــل أيضًــا فهــم الســياقات الثقافيــة 

تشــكيل  في  تســاهم  التــي  والاجتماعيــة 

ــا. ــاني وتوجيهه المع

ــا  ــون اهتمامً ــه، أولى جاكبس ــر حيات في أواخ

خاصًــا باللغــة الشــعرية، إذ رأى أن هــذه 

ــوص  ــى النص ــرة ع ــت مقت ــة ليس الوظيف

الأدبيــة فقــط، بــل تتجــى أيضًــا بشــكل 

ضمنــي في العديــد مــن الخطابــات اليوميــة. 

ــزاً  ــعرية متمرك ــة الش ــه بالوظيف كان اهتمام

حــول كيفيــة تنظيــم اللغــة بأســلوب جــالي 

ــات،  ــة للكل ــة والرمزي ــاد الصوتي ــرز الأبع ي

مــا يعــزز مــن قــدرة الخطــاب عــى التأثــر 

تكتــفِ  لم  الرؤيــة  هــذه  المســتمع)7(.  في 

بدراســة الأبعــاد الجماليــة للغــة، بــل وسّــعت 

نطــاق تحليــل الخطــاب ليشــمل الأبعــاد 

ــن  ــح للباحث ــة، مــا يتي النفســية والاجتماعي

فهــم الــدور المتعــدد الأبعــاد للغــة في عمليــة 

الوعــي  عــى  تأثيرهــا  وكيفيــة  التواصــل، 

والتجربــة الإنســانية.

ــة  ــة الوظيفي ــهامات جاكبســون في المقارب إس

أدوات  تطويــر  في  كبــر  تأثــر  لهــا  كان 

تحليليــة تتيــح فهــم اللغــة بوصفهــا أداة 

لتحقيــق  تسُــتخدم  الأبعــاد  متعــددة 

مجموعــة واســعة مــن الأهــداف التواصليــة. 

مــن خــال التركيــز عــى الوظائــف المختلفــة 

للغــة وعــى الاقتصــاد في التعبــر، قدمــت 

يســمح  مرنـًـا  إطــارًا  الوظيفيــة  المقاربــة 

بدراســة الخطــاب في ســياقات متنوعــة، مــن 

ــوص  ــيطة إلى النص ــة البس ــات اليومي الخطاب

الأدبيــة المعقــدة. هــذا الإطــار الفلســفي يبرز 

كيــف أن اللغــة ليســت مجــرد وســيلة لنقــل 

ــكيل  ــادة تش ــيلة لإع ــي وس ــل ه ــكار، ب الأف
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ــاني. ــي الإنس ــه الوع ــع وتوجي الواق

الخطــاب  تحليــل  في  الســياقية  المقاربــة 

تعُــد مــن الاتجاهــات اللســانية الأساســية 

التــي أســهمت في تعميــق فهمنــا لكيفيــة 

ــا أداة متعــددة الأبعــاد  عمــل اللغــة بوصفه

ــافي  ــي والثق ــياق الاجتماع ــع الس ــل م تتفاع

ــد  ــة تؤك ــه. هــذه المقارب ــتعمل في ــذي تسُ ال

ــص  ــة الن ــد دلال ــل تحدي ــياق فض أن ))للس

وفهــم معنــاه، وإنتــاج نــوع مــن الفهــم 

لــه نابــع مــن القناعــات المنهجيــة التــي 

ــي  ــد الاجتماع ــدي. فالناق ــه النق تؤطــر عمل

ــة  ــروف الاجتماعي ــة بالظ ــة أولي ــولي عناي ي

ــى  ــه المعن ــرت في توجي ــي أث ــية الت والسياس

فيبحــث في هــذه الظــروف عــن الأصــول 

وعــن  المعــاني  وراء  الكامنــة  الاجتماعيــة 

فيهــا(()8(.  الكامنــة  السياســية  الــدلالات 

ــم  ــة تفُه ــت اللغ ــج، صبح ــذا النه ــل ه بفض

بوصفهــا كائنًــا حيًــا يتغــر ويؤثــر في المجتمع، 

مــا يجعــل دراســة اللغــة جــزءًا مــن دراســة 

ــه. ــي ذات ــياق الاجتماع لس

يعــد جــون فــرث واحــدًا مــن المؤسســن 

الرئيســيين للمدرســة الإنجليزيــة ذات النزعــة 

الوظيفيــة في اللســانيات، إذ كانــت رؤيتــه 

المعنــى لا  أن  اللغويــة متجــذرة في فكــرة 

ــة للغــة فحســب،  ــة الداخلي ينشــأ مــن البني

الــذي  الســياق  يتشــكل مــن خــال  بــل 

ــياقية  ــة الس ــة)9(. المقارب ــه اللغ ــتخدم في تسُ

ــى  ــز عــى أن المعن ــرث ترتك ــي تبناهــا ف الت

لا يفُهــم بمعــزل عــن الظــروف المحيطــة 

بــه، بــل يتشــكل نتيجــة تفاعــل معقــد بــن 

ــي  ــة الت ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــة والبيئ اللغ

ــرث  ــدم ف ــج، ق ــذا النه ــا. به ــتخدم فيه تسُ

ــدًا للدراســات  ــا جدي ــدًا لســانيا واجتماعي بعُ

اللغويــة، مشــددًا عــى أن اللغــة ليســت 

كيانـًـا ثابتـًـا، بــل هــي حيــة وتنبــض بالتفاعــل 

ــا. ــع محيطه م

تأثــر فــرث بعمــق بعــالم الأنثروبولوجيــا 

مالينوفســي، الــذي كان يؤمــن بــأن اللغــة لا 

يمكــن أن تفُهــم بمعزل عــن البيئــة الاجتماعية 

ــة في  ــة ))متأصل ــا، فاللغ ــتعمل فيه ــي تسُ الت

حقيقــة الثقافــة ونظــم الحيــاة والعــادات 

ــة  ــاح اللغ ــن إيض ــة، ولا يمك ــد كل جماع عن

إلا بالرجــوع الدائــم إلى المحيــط الأوســع، 

وهــو الظــروف التــي يتــم فيهــا النطــق(()10(. 

ــا  ــي تبناه ــة الت ــة الأنثروبولوجي ــذه الرؤي ه

مالينوفســي كانــت حاســمة في تكويــن فهــم 

فــرث للســياق، إذ أصبــح مــن الــروري 

الســياقات  ضــوء  في  الخطــاب  يـُـدرس  أن 

بــه،  تحُيــط  التــي  والثقافيــة  الاجتماعيــة 

وبذلــك تتحــول دراســة اللغــة إلى دراســة 

للواقــع الاجتماعــي ذاتــه، إذ يتمثــل الخطــاب 

ــة. ــة والعملي ــه اليومي في تفاعلات

ــرث أدى إلى  ــه ف ــذي طرح ــور ال ــذا المنظ ه

تطويــر )النظريــة الدلاليــة الســياقية(، والتــي 

جــاءت كــرد فعــل عــى النهــج الســلوكي الذي 

تبنــاه ليونــارد بلومفيلــد، الــذي كان يميــل إلى 

ــا.  تجاهــل المعنــى لصعوبــة قياســه موضوعيً

بلومفيلــد ركــز عــى دراســة البنــى الصرفيــة 

والتركيبيــة، متجاهــاً الأبعــاد الدلاليــة. لكــن 

فــرث، مــن جانبــه، أكــد أن المعنــى هــو 
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عنــر أســاسي يجــب عــدم إغفالــه، لأن 

الكلــات لا تحمــل معانيهــا بمعــزل عــن 

ــال  ــن خ ــا م ــكل معانيه ــل تتش ــياق، ب الس

المحيطــة  الأخــرى  العنــاصر  مــع  تفاعلهــا 

ــل  ــياق جع ــو الس ــه نح ــذا التوج ــا)11(. ه به

وديناميكيًــا،  متغــراً  عنــرًا  المعنــى  مــن 

يتشــكل ويتطــور حســب الظــروف المحيطــة 

ــي. ــل الاجتماع والتفاع

بفضــل هــذه المقاربــة الســياقية، لم تعــد 

اللغــة تفُهــم فقــط كبنيــة جامــدة مــن الرموز 

والقواعــد، بــل أصبحــت تفُهــم ككائــن حــي 

ــة،  ــه. اللغ ــر في ــع ويؤث ــع المجتم ــل م يتفاع

ديناميــي  نظــام  فــرث، هــي  منظــور  في 

ينعكــس مــن خــال التفاعــل اليومــي، وهــي 

تتكيــف مــع الســياقات المختلفــة لتعــر عــن 

التجربــة الإنســانية بأبعادهــا المتعــددة. هــذا 

النهــج لم يســهم فقــط في تطويــر اللســانيات 

أيضًــا  أثــرى  بــل  والصوتيــات،  الوصفيــة 

الدراســات الأنثروبولوجيــة والاجتماعيــة، مــا 

جعــل اللغــة محــورًا لفهــم الثقافــة والتواصل 

البــري، وأداة فعالــة لإعــادة تشــكيل الواقــع 

ــة. ــة الثقافي ــي والهوي الاجتماع

التلفظيــة، كــا بلورهــا إميــل بنفنيســت، تعُد 

ــكل  ــهمت بش ــة أس ــانية محوري ــة لس نظري

عميــق في تحليــل الخطــاب، إذ ))يفُــرض عــى 

مســتعملي اللغــة جملــة مــن الاعتبــارات 

ــة  ــن إذ كيفي ــك م ــا، وذل ــاً م ــة نوع المختلف

ــة  ــكيلة كامل ــم تش ــدى المتكل ــداث. فل الأح

الصــوت  )نــرة  مصدرهــا  المؤثــرات،  مــن 

وكذلــك ملامــح الوجــه، وأشــكال الوقفــة 

والحــركات(. وبفضــل هــذه الأدوات يســتطيع 

المتكلــم دائمــاً أن يتجــاوز آثــار الكلــات 

التــي يســوقها(())12((هذه النظريــة تنطلــق 

مــن فكــرة  أن الخطــاب هــو ))الملفــوظ 

ــات  ــات وعملي ــة آلي ــن زاوي ــه م منظــورا إلي

بتعبــر  بوصفــه  أو  التواصــل،  اشــتغاله في 

آخــر أكــر اتســاعا كل تلفــظ يفــرض متكلــا 

ومســتمعا، وهــدف الأول التأثــر عــى الثــاني 

بطريقــة مــا(())13(( مــن هــذا المنظــور، تقــدم 

التلفظيــة إطــارًا لفهــم اللغــة بوصفها نشــاطاً 

ديناميكيًــا تشُــكله الســياقات الاجتماعيــة 

والثقافيــة، ويتحقــق عــره حضــور الــذات في 

ــي. ــالم الاجتماع الع

التلفظيــة  تقــدم  الخطــاب،  تحليــل  في 

ــتعمل اللغــة  ــف تسُ ــم كي أدوات مهمــة لفه

لتحقيــق الأهــداف التواصليــة، وكيــف يصبــح 

ــاه  ــن نواي ــر ع ــى التعب ــادرًا ع ــدث ق المتح

اللغــوي.  الفعــل  خــال  مــن  ومقاصــده 

هــي  التلفــظ  عمليــة  لبنفنيســت،  وفقًــا 

اللحظــة التــي يعُــرّ فيهــا المتكلــم عــن ذاتــه 

ويجعلهــا حــاضرة في الخطــاب؛ فهــي لحظــة 

ــف  ــق موق ــات إلى خل ــل المعلوم ــاوز نق تتج

تواصــي يتضمــن الــذات والمتلقــي والســياق 

المحيــط)14(. هــذا الفعــل التواصــي يُكّــن 

ــن  ــع الآخري ــه م ــاء علاقات ــن بن ــدث م المتح

وتأكيــد وجــوده ضمــن هــذا الســياق. ومــن 

اجتماعــي  فعــل  إلى  اللغــة  تتحــول  هنــا، 

يســاهم في بنــاء المعــاني وإعــادة تشــكيل 

ــع. الواق

عمليــة  عــر  اللغــة،  أن  يــرى  بنفنيســت 
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الــذات  لتعريــف  أداة  تصبــح  التلفــظ، 

والتواصــل مــع الآخــر، وذلــك مــن خــال 

»أنــا«  مثــل  الذاتيــة  ضمائــر  اســتعمال 

ــور  ــن الحض ــر ع ــي تع ــا« و«الآن« الت و«هن

الفعــي للمتكلــم)15(.     هــذه الضمائــر تعُــد 

أحــد أركان النظريــة التلفظيــة، إذ تعكــس 

وتفاعلهــا  الخطــاب  في  الــذات  انخــراط 

المبــاشر مــع الآخريــن. التلفظيــة هنــا تتجــاوز 

المعنــى اللغــوي المبــاشر إلى التأكيــد عــى أن 

ــل  ــراد التواص ــح للأف ــيلة تتي ــي وس ــة ه اللغ

ــن  ــر ع ــم والتعب ــات هوياته ــال إثب ــن خ م

ومشــاعرهم. مواقفهــم 

التلفظيــة تســلط الضــوء أيضًــا عــى أهميــة 

ــى. فالمعــاني لا تنشــأ  ــاج المعن الســياق في إنت

مــن الكلــات في حــد ذاتهــا، بــل مــن تفاعــل 

هــذه الكلــات مــع الســياق الــذي تسُــتعمل 

ــف  ــر كي ــياقي يظُه ــد الس ــذا البع ــه.  ه في

ــددة  ــاني متع ــل مع ــن للخطــاب أن يحم يمك

تعتمــد عــى كيفيــة اســتعمل المتكلــم للغــة 

ــافي.  ــه مــع الســياق الاجتماعــي والثق وتفاعل

ــا  ــه ظرفً ــم فقــط بوصف ــا لا يفُه الســياق هن

ــق  ــة خل ــن عملي ــزء م ــو ج ــل ه ــا، ب خارجيً

المقاصــد  تحديــد  في  يسُــاهم  إذ  المعنــى، 

ــة. ــال الكلامي ــه الأفع وتوجي

لم يســعَ »بنيفنســت« إلى مقاربــة التلفــظ 

ضمــن إطــاره الخطــابي الشــامل، بــل اكتفــى 

الجملــة بوصفهــا  بالوقــوف عنــد حــدود 

وحــدة لغويــة مغلقــة. فلــم يتجــاوز منظــوره 

أو  النــص  فضــاءات  إلى  الملفــوظ  حــدود 

محصــورة  دراســته  بقيــت  إذ  الخطــاب، 

ضمــن مقاربــة تلفظيــة ذات طبيعــة نحويــة 

دراســة  نحــو  التحــول  أن  غــر  ودلاليــة. 

الخطــاب لم يتبلــور إلا مــع ظهــور لســانيات 

ــي  ــاضي، والت ــرن الم ــبعينيات الق ــص في س الن

تجــاوزت حــدود الملفــوظ لتغــوص في أعــاق 

النــص والخطــاب ككل. ومــع ذلــك، فــإن 

لســانيات النــص لم تكــن بمعــزل عــن إرث 

نظريــة التلفــظ، بــل اســتفادت منهــا بشــكل 

ــا. ــر رؤاه ــها وتأط ــاء أسس ــري في بن جوه

المــدارس  مــن  تعُــد  الأمريكيــة  المدرســة 

ــة  ــاهمت بفعالي ــي س ــرة الت اللســانية المؤث

ــة  ــن اللغ ــة ع ــا الحديث ــكيل مفاهيمن في تش

وتحليــل الخطــاب. هــذه المدرســة، التــي 

مــرت بمراحــل متعــددة مــن التطــور، تعكــس 

ــن  ــة م ــة والثقاف ــن اللغ ــة ب ــة العلاق جدلي

ــة أخــرى،  ــة مــن جه ــة، والعقــل والمعرف جه

ــوس، وإدوارد  ــز ب ــال فرانت ــدة في أع متجس

كل  تمثــل  إذ  تشومســي،  ونعــوم  ســابير، 

ــة  ــذه المدرس ــور ه ــل تط ــن مراح ــة م مرحل

رؤيــة فلســفية مختلفــة للغــة ولطبيعتهــا 

المعرفيــة والاجتماعيــة.

ــا  ــوس، الأب المؤســس للأنثروبولوجي ــز ب فرانت

وصفــي  نهــج  أســس  وضــع  الأمريكيــة، 

لدراســة اللغــة، يتمحــور حول توثيــق اللغات 

وتحليلهــا ضمــن ســياقها الثقــافي والاجتماعي. 

ــان منفصــل  ــة ككي ــرى اللغ ــن ي ــوس لم يك ب

عــن المجتمــع، بــل كجــزء مــن نســيج ثقــافي 

يشــكل حيــاة الأفــراد وهويتهــم. مــن خــال 

ــة)16(،  ــة الأصلي ــات الأمريكي ــى اللغ ــه ع عمل

ــا  ــة نظامً ــر كل لغ ــة تعت ــوس رؤي ــع ب وض
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فريــدًا يســتحق الدراســة في ســياقه الخــاص. 

هــذه الرؤيــة الاجتماعيــة للغــة، كحاملــة 

لثقافــة المجتمــع، أسســت لمنهــج وصفــي 

اللغــوي، مــع  التنــوع  توثيــق  يهــدف إلى 

التأكيــد عــى أهميــة الســياق الثقــافي في فهــم 

ــا. ــة ومعناه ــة اللغ بني

لبــوس،  تلميــذًا  كان  الــذي  ســابير،  إدوارد 

طــور هــذه الأفــكار ليعمــق الربــط بــن 

اللغــة والفكــر. اعتــر ســابير أن اللغــة ليســت 

أداة  هــي  بــل  للتواصــل،  وســيلة  مجــرد 

تشــكل الرؤيــة الإنســانية للعــالم)17(. مــن 

هنــا، جــاءت فرضيــة ســابير-وورف، التــي 

تشــر إلى ))أننــا نجــد أنفســنا في جميــع 

تفكيرنــا وإلى الأبــد، »تحــت رحمــة تلــك 

اللغــة المعينــة التــي أصبحــت وســيلة التعبــر 

تحمــل  الفرضيــة  هــذه  لمجتمعنــا(()18(. 

جدليــة اللغــة الفكــر وتعكــس كيــف يمكــن 

للغــة أن تكــون إطــارًا معرفيًــا يحــدد حــدود 

التفكــر ويشــكل الإدراك. إســهامات ســابير لم 

تقتــر عــى توثيــق اللغــات غــر الأوروبيــة 

ــر  ــة كعن ــاً للغ ــت فه ــل قدم ــب، ب فحس

ــا  ــكار م ــة وأنّ نســق الأف ــاصر الثقاف مــن عن

هــو إلا نســق اللغــة، وأنّ اللغــة هــي صانعــة 

الأفــكار)19(.

ــة  ــم اللغ ــل عل ــي، دخ ــوم تشومس ــع نع م

مرحلــة جديــدة مــن التطــور، إذ انتقــل مــن 

ــز عــى الوصــف الخارجــي للغــات إلى  التركي

دراســة البنيــة العقليــة العميقــة للغــة. قــدم 

ــة،  ــة التوليديــة التحويلي ــي النظري تشومس

ــة،  ــة اللغوي ــي تقــوم عــى مفهــوم الكفاي الت

وهــي عنــده ))قــدرة المتكلــم - المســتمع 

المثــالي- عــى أن يجمع بــن الأصــوات اللغوية 

ــد  ــع قواع ــق م ــق وثي ــاني في تناس ــن المع وب

لغتــه(()20( . هــذا التحــول في الرؤيــة لم يكــن 

مجــرد نقلــة تقنيــة في دراســة اللغــة، بــل هــو 

تحــوّل فلســفي يعكــس فكــرة أن اللغــة هــي 

ــة للعقــل البــري،  ــة المعرفي جــزء مــن البني

وأن ثمــة قواعــد عالميــة مشــركة )النحــو 

ــة)21(.  ــع اللغــات البشري ــكلي( تحكــم جمي ال

في  اللغــات  بوصــف  يهتــم  لم  تشومســي 

ســياقها الاجتماعــي كــا فعــل بــوس وســابير، 

التــي  العامــة  المبــادئ  بــل ســعى لفهــم 

تحكــم اللغــة في عقــل الإنســان، مــا أدى إلى 

تحــول جــذري في علــم اللغــة باتجــاه دراســة 

ــر. ــن الب اللغــة كنظــام معــرفي مشــرك ب

وســابير  بــوس  إســهامات  خــال  مــن 

المدرســة  إن  القــول  يمكــن  وتشومســي، 

ــي  ــج وصف ــن نه ــورت م ــد تط ــة ق الأمريكي

في  وتحليلهــا  اللغــات  توثيــق  عــى  يركــز 

يركــز  توليــدي  نهــج  إلى  الثقــافي،  ســياقها 

ــابير  ــوس وس ــة. ب ــة للغ ــة العقلي ــى البني ع

قدمــا رؤيــة تجعــل مــن اللغــة جــزءًا لا 

يتجــزأ مــن دراســة الثقافــة، إذ ترتبــط اللغــة 

بينــا جــاء  الثقافيــة،  والتجربــة  بالهويــة 

تشومســي ليحــوّل النظــر إلى اللغــة كنظــام 

ــر،  ــع الب ــن جمي ــي، مشــرك ب ــرفي عالم مع

ــا لطبيعــة اللغــة  مــا أحــدث ثــورة في فهمن

واســتخدامها. تعلمهــا  وآليــات 

ــا  في عــام 1952، نــر زيلــغ هاريــس)22( بحثً

رائــدًا حــول تحليل الخطــاب، إذ قــدّم مقاربة 



2م 
02

5  
    

    
ر   

آذا
    

    
    

  3
  /

دد 
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

أ.م.د. حكيم سلمان السلطاني

53

ــوص  ــة للنص ــة اللغوي ــم البني ــدف إلى فه ته

مــن خــال التحليــل التوزيعــي للعنــاصر 

اللغويــة. وفي ذلــك يقــول ))يمكــن أن نتصــور 

ــن  ــن م ــن ضرب ــا م ــل الخطــاب انطلاق تحلي

المســائل هــا في الحقيقــة أمــران مترابطــان: 

الدراســة  مواصلــة  في  فيمثـّـل  الأول  أمّــا 

ــة  ــة بتجــاوز حــدود الجمل اللســانية الوصفي

الواحــدة في نفــس الوقــت، وأمّــا الثانيــة 

فيتعلــق بالعلاقــة بــن الثقافــة واللغــة(()23(.

 كان هــدف هاريــس هــو تقديــم أدوات 

منهجيــة لفهــم كيفيــة ترابــط الجمــل ضمــن 

ــاط  ــن الأنم ــف ع ــرة، والكش ــوص الكب النص

ــي تســاهم في تشــكيل  ــة المتكــررة الت اللغوي

الخطــاب ككل متكامــل. ))فتحليــل الخطــاب 

عنــد هاريــس مقــرن بالمنهــج التوزيعــي 

كيفيــة  عــن  الكشــف  إلى  يهــدف  الــذي 

ــي  ــاب » ل ــل الخط ــدات داخ ــع الوح توزي

نبــن نجاعــة هــذه الطريقــة أو إمكانيــة 

لســانية   غــر  مدونــات  عــى  تطبيقهــا 

matériaux non-linguistique، يستحسن 

أن لا نلجــأ إلى أحــكام مســبقة إلا في حــدود 

في  يركــز  هاريــس  كان  وإن   . الوحــدات 

ــل  ــب الشــكلي في التحلي منهجــه عــى الجان

، فإنــه، في مقابــل ذلــك، يطــرح إمكانيــة 

ــذا  ــة، وه ــر اللغوي ــر غ ــع الأط ــل م التعام

يعــود إلى خصوصيــة الخطــاب الــذي يرتكــز 

ــات  ــات والآلي ــن المرجعي ــة م ــى مجموع ع

التــي تحيــل إلى الخطــاب. وفي هــذا المجــال 

يــرى هاريــس أن التحليــل يجــب أن يتســم 

ــص(( ــارج الن ــن خ ــق م ــة وينطل بالموضوعي

ــس  ــد هاري ــل الخطــاب عن ــوم تحلي )24( مفه

يختلــف عــاّ تطــور لاحقًــا ليشــمل التحليــل 

ــد كان  ــاب؛ فق ــي للخط ــداولي والاجتماع الت

ــة  ــى البني ــاسي ع ــكل أس ــز بش ــه يرك تحليل

للوحــدات  الإحصــائي  والتوزيــع  اللغويــة 

اللغويــة داخــل النــص، بينــا تطــور تحليــل 

الخطــاب فيــا بعــد ليشــمل أبعــادًا ثقافيــة، 

اجتماعيــة، وتداوليــة تتعلــق بالســياق وقصــد 

ــم. المتكل

تسُــهم  الخطــاب،  تحليــل  منظــور  مــن 

ــة  ــق لكيفي ــم أعم ــم فه ــة في تقدي التوزيعي

بنــاء النصــوص وتشــكيل المعــاني مــن خــال 

دراســة العلاقــات بــن الوحــدات اللغويــة 

ضمــن الســياق. بــدلاً مــن التركيــز فقــط 

ــة، تقــدم  ــة أو الدلالي ــب النحوي عــى الجوان

تحليــل  عــى  يعتمــد  نهجًــا  التوزيعيــة 

البيانــات اللغويــة الفعليــة كــا تظهــر في 

ــج  ــن النه ــة م ــا قريب ــا يجعله ــاب، م الخط

ــح  ــج يتي ــذا النه ــانيات. ه ــي في اللس الوصف

النصــوص  تنظيــم  كيفيــة  فهــم  للباحثــن 

وكيفيــة  متكاملــة،  ديناميكيــة  ككيانــات 

تشــكل المعــاني مــن خــال التوزيــع المنهجــي 

للعنــاصر اللغويــة.

إســهامات زيلــغ هاريــس في التوزيعيــة أثــرت 

جديــدة  أدوات  تطويــر  في  كبــر  بشــكل 

لتحليــل الخطــاب، إذ تــم توســيع نطــاق 

الدراســة مــن تحليــل الكلــات والجمــل 

ــة الشــاملة للنصــوص. هــذا  ــل البني إلى تحلي

ــن  ــف يمك ــم كي ــة لفه ــر طريق ــل يوف التحلي

للوحــدات اللغويــة أن تشُــكل معــاني معقــدة 
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مــن خــال التوزيــع والتكــرار، وكيــف يمكــن 

للنصــوص أن تعكــس أنماطـًـا متســقة مــن 

توفــر  بذلــك  التوزيعيــة  اللغويــة.  البنيــة 

ديناميــي  ككل  الخطــاب  لفهــم  إطــارًا 

يتفاعــل فيــه توزيــع الوحــدات اللغويــة مــع 

ــاني. ــاج المع ــياق لإنت الس

الاتجاهــات  أهــم  مــن  تعُــد  التداوليــة 

الفلســفية في علــم اللغــة التــي تســعى لفهــم 

كيفيــة اســتخدام اللغــة في التواصــل، مــع 

التركيــز عــى الســياق والقصــد التواصــي. 

ومــن أبــرز رواد هــذا الاتجــاه جــون أوســن 

اللــذان أســهما في تطويــر  وجــون ســرل، 

ــة. ــرق جوهري ــة بط ــداولي للغ ــل الت التحلي

جــون أوســن كان أول مــن طــور مفهــوم 

في   )Speech Acts( الكلاميــة  الأفعــال 

سلســلة محاضراتــه التــي نــرت فيــا بعــد 

في كتــاب بعنــوان »كيــف ننجــز الأشــياء 

 How to Do Things with( بالــكلام« 

Words(. ركــز أوســن عــى فكــرة أن اللغــة 

ــل  ــات، ب ــل المعلوم ــرد أداة لنق ــت مج ليس

ــذ الأفعــال. قســم أوســن  هــي وســيلة لتنفي

ــية:  ــواع رئيس ــة أن ــة إلى ثلاث ــال الكلامي الأفع

ــو  ــولي )Locutionary Act(، وه ــل الق الفع

الفعــل الــذي يتمثــل في قــول شيء مــا؛ الفعــل 

وهــو   ،)Illocutionary Act( الإنجــازي 

الفعــل الــذي ينُجــز مــن خــال القــول، مثــل 

Perlo� ريي)  �ـل التأث �ـر؛ والفع �ـد أو الأم )الوع

ــه  ــذي يترك ــر ال ــو الأث cutionary Act(، وه

القــول عــى المســتمع)25(. أســهمت هــذه 

الأفــكار في إظهــار أن اللغــة تعمــل كوســيلة 

ــل  ــرد نق ــس مج ــالم ولي ــياء في الع ــل أش لفع

معلومــات.

جــون ســرل، وهــو تلميــذ لأوســن، جــاء 

ليطــور نظريــة الأفعــال الكلاميــة بشــكل أكبر 

ويقــدم تصنيفــات أكــر تحديــدًا للأفعــال 

تنظيميًــا  بعُــدًا  أضــاف ســرل  الإنجازيــة. 

ــا  ــدم تصنيفً ــة، إذ ق ــال الكلامي ــوم الأفع لمفه

ــات:  ــس فئ ــمل خم ــة يش ــال الإنجازي للأفع

الاخباريــات )Assertives(، التــي تهــدف إلى 

 ،)Directives( التوجيهيــة  مــا؛  بيــان شيء 

يقــوم  المســتمع  جعــل  إلى  تهــدف  التــي 

 ،)Commissives( بــيء مــا؛ الالتزاميــات

التــي تتعلــق بالتزامــات المتحــدث تجــاه 

المســتقبل؛ التعبيريــات )Expressives(، التــي 

Dec� )تعبـر ع�ـن حال�ـة نفس�ـية؛ والإعلاني�ـات) 

larations(، التــي تــؤدي إلى تغيــر في الواقــع 

ــزواج أو  ــان ال ــل إع ــكلام، مث ــال ال ــن خ م

الطــاق)26(. بفضــل هــذه التصنيفــات، أصبــح 

مــن الممكــن فهــم وتحليــل المقاصــد المختلفة 

ــم. ــون في تواصله ــا المتحدث ــي يحمله الت

إضافــة إلى إســهامات أوســن وســرل، جــاءت 

إســهامات بــول غرايــس لتكمــل التحليــل 

»مبــادئ  مفهــوم  خــال  مــن  التــداولي 

 )Cooperative Principles( التعــاون« 

التــي تســاعد عــى فهــم كيفيــة تفســر 

المعــاني الضمنيــة في التواصــل. قــدم غرايــس 

ــادئ  ــرف بـــ »المب ــية تعُ ــد أساس ــع قواع أرب

Max� )الحواري�ـة« أو »المق�ـولات الحواري�ـة«) 

وهــي)27(:  ،)ims of Conversation

بــأن  الكــم )Quantity(: يقــي  1. مبــدأ 
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مــن  المناســب  القــدر  المتحــدث  يقــدم 

ــدة أو ناقصــة. ــإذ لا تكــون زائ المعلومــات، ب

ــن  ــب م ــف )Quality(: يتطل ــدأ الكي 2. مب

المتحــدث أن يكــون صادقًــا، وألا يقــول شــيئاً 

ــة. ــة الكافي يفتقــر إلى الأدل

إلى  يشــر   :)Relation( العلاقــة  مبــدأ   .3

صلــة  ذات  المســاهمة  تكــون  أن  ضرورة 

المطــروح. بالموضــوع 

ــأن  ــي ب ــة )Manner(: يق ــدأ الطريق 4. مب

يكــون التعبــر واضحًــا ومفهومًــا، وأن يتجنب 

الغمــوض والإطنــاب غــر الــروري.

المبــادئ تســاعد في تفســر كيفيــة  هــذه 

ــاوز  ــتنتاجات تتج ــتمعين إلى اس ــل المس توص

المعنــى الظاهــري للكلــات، وذلــك من خلال 

افــراض أن المتحدثــن يتعاونــون لتحقيــق 

تواصــل فعــال. بفضــل هــذه المبــادئ، يمكــن 

تفســر المعــاني الضمنيــة والمفهومــة ضمنــاً في 

المحادثــات، مــا يضيــف بعُــدًا جديــدًا لفهــم 

كيفيــة اســتخدام اللغــة في التواصــل اليومــي.

أوســن  إســهامات  مــن خــال  التداوليــة، 

وســرل وغرايــس، تقــدم إطــارًا لفهــم اللغــة 

عــى أنهــا ليســت مجــرد نســق مــن القواعــد 

لتحقيــق  أداة  بــل  والصرفيــة،  النحويــة 

أغــراض متعــددة في التواصــل البــري. هــذا 

ــح  النهــج يركــز عــى الســياق والقصــد، ويتي

للمتحدثــن  كيــف يمكــن  فهــم  للباحثــن 

اســتعمال اللغــة لتحقيــق أهــداف محــددة، 

وكيــف أن الســياق يلعــب دورًا حيويـًـا في 

ــاب.  ــي للخط ــى الفع ــد المعن تحدي

مــن خــال دراســة الأفعــال الكلاميــة ومبــادئ 

أفقًــا واســعًا  التداوليــة  التعــاون، فتحــت 

لتحليــل كيفيــة اســتخدام اللغــة في المواقــف 

ــة  ــاصر اللغوي ــل العن ــف تتفاع ــة، وكي الفعلي

ــق التواصــل  ــع الســياق الاجتماعــي لتحقي م

ــال.  الفعّ

تحليــل  في  الاجتماعــي  الاتجــاه  ثانيــا: 

ب لخطــا ا

في مقاربــة تحليــل الخطــاب مــن منظــور 

ــلٍّ  ــا تج ــة بوصفه ــر إلى اللغ ــي، ينُظ اجتماع

تتكــون  واجتماعيــة  ثقافيــة  لممارســات 

ضمــن نســيج التفاعــل البــري والســياقات 

المحيطــة. اللغــة هنــا ليســت مجــرد أداة 

تواصــل محايــدة، بــل هــي قــوة فاعلــة 

في تشــكيل الهويــات الفرديــة والجماعيــة، 

طبيعــة  عــى  عميــق  تأثــر  إحــداث  وفي 

التفاعــات الاجتماعيــة. تتجــاوز اللغــة حدود 

الكلــات لتصبــح شــكلاً مــن أشــكال الفعــل 

ــتقى معانيهــا مــن خــال  الاجتماعــي، إذ تسُ

تعقيــد الســياقات الثقافيــة والاجتماعيــة التي 

ــكيل  ــيلة لتش ــا وس ــا يجعله ــا، م ــط به تحُي

الواقــع الاجتماعــي وتنظيــم الحياة المشــركة.

في ضــوء هــذا التصــور، سنســتعرض ثــاث 

ــة  ــا للغ ــق فهمن ــاهم في تعمي ــات تس مقارب

ــا  ــة: الأيديولوجي ــة وثقافي كممارســة اجتماعي

ــن  ــة م ــة كآلي ــر اللغ ــر، إذ تظُه ــد ألتوس عن

آليــات التشــكيل الأيديولوجــي التــي تفرضهــا 

البنــى الاجتماعيــة؛ الإثنوغرافيــا عنــد ويليــام 

ــوي  ــل اللغ ــى التفاع ــز ع ــي ترُكّ ــوف، الت لاب

وعــى  اليوميــة  الحيــاة  في  يظهــر  كــا 

ــر في  ــي تؤث ــة الت ــة الدقيق ــل الثقافي التفاصي
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ــة  ــاج المعنــى؛ ومفهــوم الكفــاءة التواصلي إنت

كــا وضعــه ديــل هايمــز، الــذي يشــدد عــى 

أهميــة فهــم القواعــد الثقافيــة والاجتماعيــة 

التــي تحكــم كيفيــة اســتعمال اللغــة بشــكل 

ــات  ــة. هــذه المقارب ــم في ســياقات معين ملائ

ــة  ــة اللغ ــاملً لرؤي ــورًا ش ــا منظ ــكل معً تش

ــع  ــاء الواق ــهم في بن ــة تسُ ــة ديناميكي كعملي

ــة. ــددة وتعقيدي ــرق متع ــي بط الاجتماع

1-الإيديولوجيا، ألتوسير:

لــوي  عنــد  الإيديولوجيــا  مفهــوم  يمثــل 

ألتوســر إطــارًا فلســفياً عميقًــا لتحليــل آليات 

الهيمنــة الثقافيــة والســيطرة الاجتماعيــة. 

يــرى ألتوســر أن الإيديولوجيــا ليســت مجــرد 

نظــام للخطــاب أو المعــاني، بــل هــي ممارســة 

جوهريــة تتغلغــل في صميــم البُنى المؤسســية 

والاجتماعيــة، لتعيــد تشــكيل الواقــع وتوجيــه 

الإيديولوجيــا  هــذه  الاجتماعــي.  الوعــي 

ليســت وعيًــا مزيفًــا أو مجــرد أفــكار تتداولها 

الأفــراد، بــل هــي بنيــة تعمــل عــى تكويــن 

ــراد داخــل المجتمــع، لتجعلهــم  ــه الأف وتوجي

ــائد)28(. ــة الس ــيج الهيمن ــن في نس مندمج

تعُــرف الإيديولوجيــا عمومًــا بأنهــا ))هــي 

ـات  والتمثّـُ والآراء  الأفــكار  مجموعــة 

ــا  والتصــوُّرات التــي تتَّخــذ إلى حــدٍّ مــا طابعً

متناســقًا، والتــي تعــرِّ عــن وضعيَّــة وطمــوح 

مجموعــة اجتماعيــة مــا )مهنيــة أو سياســية 

م  أو عرقيــة، أو طبقيــة، أو غيرهــا(، وتقــدِّ

لهــذه الجماعــة تصــوّرات تدعــم وحدتهــا 

وهويتهــا وربمــا رســالتها(()29(. يشُــر كارل 

وعيًــا  بوصفهــا  الإيديولوجيــا  إلى  ماركــس 

ــدف إلى  ــا )False Consciousness( يه زائفً

تعزيــز مصالــح الطبقــة الحاكمــة مــن خــال 

خلــق وهــم بوجــود تــوازن وعدالــة في النظام 

ــة أوهــام  ــده ))مجموع ــي عن ــم)30(. فه القائ

ــع  ــن إدراك الواق ــه ع ــل وتحجب ــم العق تعت

والحقيقــة(()31(. أمــا في الســياق الألتوســري، 

لتشــمل  الوعــي  تتجــاوز  فالإيديولوجيــا 

ــج  ــي تنُت ــات الت الممارســات المؤسســية والآلي

ــه  ــد الل ــه.  يقــول عب الواقــع الاجتماعــي ذات

العــروي: ((الإيديولوجيــا ليســت مفهومــا 

ــف  ــوس يوص ــع ملم ــن واق ــر ع ــا يع عادي

متولــدا  وليســت مفهومــا  شــافيا،  وصفــا 

ــا  ــردا، وإنم ــدا مج ــد ح ــات فيح ــن بديهي ع

ــالي  ــي؛ وبالت ــي تاريخ ــوم اجتماع ــي مفه ه

ــات  ــورات وصراع ــار تط ــه آث ــل في ذات يحم

ــدة(( ــية عدي ــة وسياس ــرات اجتماعي ومناظ

.)32(

يســميه  مــا  عــر  الفكــرة  هــذه  تتجــى 

ألتوســر بـــ »الأجهــزة الإيديولوجيــة للدولــة« 

 ،)Ideological State Apparatuses(

ــام،  ــن، والإع ــي، والدي ــام التعليم ــل النظ مث

المؤسســات  والقانــون)33(. هــذه  والعائلــة، 

ــاب أو  ــل الخط ــى نق ــا ع ــر وظيفته لا تقت

تقديــم المعلومــات، بــل تسُــهم في إعــادة 

إنتــاج الهيــاكل الثقافيــة التــي تبــدو طبيعيــة 

ومألوفــة، بــل وحتــى ضروريــة، في حيــاة 

الأفــراد. إنهــا أدوات تكوينيــة، تصــوغ الأفــراد 

كــذوات اجتماعيــة عــر عمليــة معقــدة مــن 

Interpella� الإيديولوجـ�ي)  )»الاسـ�تدعاء« 

ــن  ــن مندمج ــون إلى فاعل ــإذ يتحول tion(، ب
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ــا  ــن لقيمه ــة، حامل ــة الاجتماعي ــن البني ضم

ــالم.  ــا للع ــن لرؤيته ومتبن

هنــا، يتقاطــع تحليــل ألتوســر للإيديولوجيــا 

النفــس  علــم  أفــكار جــاك لاكان في  مــع 

بعمليــة  يتعلــق  فيــا  خاصــة  التحليــي، 

ــتدعاء  ــر الاس ــبّه ألتوس ــة. يشُ ــن الهوي تكوي

في  الــذات  تكويــن  بعمليــة  الإيديولوجــي 

ــراد  ــج الأف ــم دم ــعورية، إذ يت ــل اللاش المراح

ضمــن بنــى اجتماعيــة بطــرق تتجــاوز الوعي 

الصريــح، لتصبــح هــذه الهويــة جــزءًا لا يتجزأ 

مــن الأفــراد ومــن تصورهــم لأنفســهم. هــذا 

الاســتدعاء يجعلهــم يتعرفــون عــى أنفســهم 

مــن خــال القوالــب الإيديولوجيــة الســائدة، 

ــاج تلــك  ويســاهمون بدورهــم في إعــادة إنت

ــة)34(. ــى الهيمني البن

تتعلــق  ألتوســر  بحســب  فالإيديولوجيــا 

النــاس  تربــط  التــي  المعانــاة  ))بعلاقــة 

بعلمهــم، وإن هاتــه العلاقــة التــي لا تظهــر 

ــة.  ــر واعي ــون غ ــرط أن تك ــة( إلا ب )واعي

تكــون  أن  بــرط  إلا  بســيطة  تظهــر  لا 

ــا  ــة بســيطة وإنم ــا ليســت علاق ــة وأنه مركب

علاقــة بالعلاقــات إنهــا علاقــة مــن الدرجــة 

الثانيــة، فالنــاس لا يعــرون في الإيديولوجيــة 

عــن علاقاتهــم مــع ظــروف عيشــهم بــل 

عــن الكيفيــة التــي يعيشــون بهــا مــع تلــك 

الظــروف .. الإيديولوجيــا هــي التعبــر عــن 

ــم  ــدة تلتح ــم أي بوح ــاس بعالمه ــة الن علاق

ــة بظــروف عيشــهم  ــم الحقيقي ــا علاقته فيه

مــع علاقتهــم الوهميــة بتلــك الظــروف ففــي 

الحقيقيــة  العلاقــة  توضــع  الإيديولوجيــا 

داخــل العلاقــة الوهميــة: تلــك العلاقــة التي 

ــا  ــر م ــن أك ــل وض ــن إرادة أو أم ــر ع تع

ــا (()35(. ــا معين ــف واقع تص

إذًا  هــي  ألتوســر  عنــد  الإيديولوجيــا 

ــات  ــر الممارس ــخ ع ــة ترُس ــر واعي ــة غ عملي

والبُنــى المؤسســية، وهدفهــا ليــس مجــرد 

نقــل خطــاب، بــل تشــكيل وعــي الأفــراد 

وتجذيــر قيــم الهيمنــة بــإذ تصبــح جــزءًا مــن 

تصوراتهــم للواقــع الاجتماعــي. الإيديولوجيــا 

هنــا لا تعمــل على مســتوى الخطــاب الظاهر 

ــات  ــتوى الميكانيزم ــى مس ــل ع ــب، ب فحس

الخفيــة التــي تعُيــد إنتــاج النظــام الاجتماعي 

ــة. ــلطة القائم ــى الس ــة ع ــي الشرعي وتضف

التحليــل  يصبــح  المنطلــق،  هــذا  مــن 

ــن  ــة تكوي ــم كيفي ــي ضرورة لفه الإيديولوج

الــذات الاجتماعيــة داخــل بنــى الهيمنــة، 

الهيــاكل  إنتــاج  وإعــادة  إنتــاج  وكيفيــة 

ــي.  ــع الاجتماع ــكل الواق ــي تش ــة الت الثقافي

ــاب  ــدود الخط ــاوز ح ــل يتج ــذا التحلي إن ه

الممارســات  عــن  ليكشــف  التقليــدي، 

والآليــات المؤسســية التــي تعُيــد صياغــة 

الوعــي الاجتماعــي بشــكل دائــم وخفــي، 

ــادة  ــيطرة وإع ــتمرارية الس ــن اس ــا يضم م

يظُهــره  بشــكل  القائــم  النظــام  إنتــاج 

وضروري. كطبيعــي 

يظُهــر ألتوســر أن الخطــاب ليــس مجــرد 

ــل هــو شــكل مــن  ــر أو النقــل، ب أداة للتعب

أشــكال القــوة والهيمنــة التــي تتجــذر في 

العلاقــات الاجتماعيــة والمؤسســية. يـُـرز هــذا 

ــتعمل الخطــاب لتشــكيل  الاتجــاه كيــف يسُ
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التصــورات الاجتماعيــة وتوجيــه الســلوكيات، 

ــاج  ــة في إنت ــزة الإيديولوجي ــاهم الأجه إذ تسُ

النظــام  عــى  الشرعيــة  يضُفــي  خطــاب 

ــاب  ــذا الخط ــه. ه ــد إنتاج ــي ويعي الاجتماع

ليخلــق  البنيــة الاجتماعيــة  يتداخــل مــع 

ــي تجعــل  ــة مــن المعــاني والتصــورات الت بني

ــة. ــة ومشروع ــدو طبيعي ــة تب الهيمن

ــة  ــوم »البني ــى مفه ــا ع ــر أيضً ــز ألتوس يرك

وعلاقتهــا   )Superstructure( الفوقيــة« 

إذ   ،)Infrastructure( التحتيــة«  بـ«البنيــة 

البنيــة  مــن  جــزء  الإيديولوجيــا  أن  يــرى 

ــة  ــة التحتي ــى البني ــر ع ــي تؤث ــة الت الفوقي

الاقتصاديــة وتسُــهم في إعــادة إنتــاج علاقــات 

الإيديولوجيــا  أن  إلى  يشــر  كــا  الإنتــاج. 

تعمــل عــى تحقيــق »الهيمنــة الرمزيــة« 

)Symbolic Domination(، وهــو مفهــوم 

قريــب مــن أطروحــات بيــر بورديــو، إذ يتــم 

تثبيــت القيــم الثقافيــة الســائدة مــن خــال 

ــي تؤطــر ســلوك  ــة الت ــر الرمزي ــرض المعاي ف

الأفــراد وتحــدد مكانتهــم الاجتماعيــة)36(.

إن فهــم الإيديولوجيــا وفقًــا لألتوســر يتطلب 

التركيــز عــى فكــرة »الــذات المسُــتدعاة« 

ــراد  ــل الأف ــم تحوي )Hailed Subject(، إذ يت

إلى ذوات متماهيــة مــع النظــام عــر عمليــات 

مثلــا  والتشــكيل،  التوجيــه  مــن  يوميــة 

ــة.  ــات الديني ــدارس أو المؤسس ــدث في الم يح

هــذه العمليــات تهــدف إلى خلــق »القبــول« 

Coer�( »بــدلاً مــن »الإكــراه )Consent(

ــة  ــر فعالي ــيطرة أك ــل الس ــا يجع cion(، م

ــتدامة. واس

ــط  ــت فق ــا ليس ــإن الإيديولوجي ــالي، ف وبالت

أداة للهيمنــة، بــل هــي عمليــة مســتمرة مــن 

ــكيل  ــال تش ــن خ ــع م ــاج المجتم ــادة إنت إع

مــع  تطابقهــا  وضــان  الأفــراد  هويــات 

ــراوح  ــات ت ــر آلي ــك ع ــام الســائد، وذل النظ

بــن التعليــم، والإعــام، والعائلــة، إذ تســعى 

خلــق  إلى  الإيديولوجيــة  الأجهــزة  هــذه 

ــات  ــع متطلب ــق م ــات تتواف ــات ورغب تطلع

النظــام الرأســالي. هــذا التصــور يجعــل مــن 

الإيديولوجيــا قــوة ماديــة، ترُســخ مــن خــال 

ملموســة  اجتماعيــة  وعلاقــات  ممارســات 

ــراد، وتعمــل  ــة للأف ــاة اليومي تتجــذر في الحي

عــى إخفــاء علاقــات الهيمنــة وجعلهــا تبــدو 

ــاش. ــة للنق ــر قابل ــة وغ طبيعي

أن  إلى  يشُــر  ألتوســر  إن  القــول  يمكــن 

للتواصــل،  وســيلة  فقــط  ليــس  الخطــاب 

ــة  ــكيل الفاعلي ــتخدم لتش ــو أداة تسُ ــل ه ب

ــام  ــاج النظ ــادة إنت ــان إع ــة وض الاجتماعي

القائــم. هــذا التحليــل يظُهــر أن الإيديولوجيا 

مــن  متعــددة  مســتويات  عــر  تعمــل 

الخطــاب والممارســة الاجتماعيــة، إذ تسُــاهم 

خطــاب  خلــق  في  الإيديولوجيــة  الأجهــزة 

ــم  ــخ القي ــي ويرُس ــاج الاجتماع ــزز الاندم يعُ

ــاكل الســائدة. في  ــم الهي ــي تدع ــة الت الثقافي

هــذا الســياق، يعُــد الخطــاب جــزءًا مــن 

البنيــة الاجتماعيــة التــي تشُــكل الواقــع، 

لضــان  مســتمر  بشــكل  إنتاجــه  وتعُيــد 

اســتمرارية الســيطرة وإضفــاء الشرعيــة عــى 

الســلطة القائمــة.
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2- التحليــل الإثنوغــرافي للخطــاب، وليــام 

لابــوف:

للخطــاب  الإثنوغــرافي  التحليــل  يشــكّل 

ــة  ــة اللغ ــذّراً في رؤي ــا متج ــاً اجتماعي اتجاه

ــن  ــل ع ــة للفص ــر قابل ــانية غ ــرة إنس كظاه

حقلهــا الاجتماعــي والثقــافي. يسُــتند هــذا 

التحليــل إلى فحــص اللغــة ليــس كمجموعــة 

رمــوز مجــردة تسُــتخدم للتواصــل، بــل كنظام 

حــي يتشــكل من التفاعــات البشريــة، ويتأثر 

بالأنســاق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 

للمتكلمــن. إن مصطلــح الاثنوغرافيــا يتكــون 

“إثنــو«   )Ethno  ( الأول  مقطعــن  مــن 

 )Graphy( بمعنــى جنــس أو شــعب، والثــاني

ــرف  ــذا تع ــف، وبه ــي ،وص ــرافي« وتعن “ غ

لثقافــات  ))وصــف  بأنهــا  الاثنوغرافيــا 

وحيــاة الشــعوب(()37(. فإنهــا تعنــي الوصــف 

ــة  ــة معين ــاة مجموع ــي لأســلوب حي التفصي

ــم،  ــمل تقاليده ــا يش ــدد، بم ــع مح أو مجتم

فنونهــم،  أدواتهــم،  قيمهــم،  عاداتهــم، 

ــك خــال  ــات الشــعبية لديهــم، وذل والموروث

ــة)38(. ــة معين ــرة زمني ف

يــرى لابــوف أن كل تعبــر لســاني منتظــم هــو 

ــح  ــة، إذ يصب ــة الأنثروبولوجي ــال للدراس مج

الأنشــطة  في  الحــال  هــو  كــا  الخطــاب، 

أشــكال  مــن  الأخــرى، شــكلاً  الاجتماعيــة 

التنظيــم البــري الــذي يعكــس التعقيــدات 

ــات. إنّ  ــي تشــكّل المجتمع والانقســامات الت

ــولات  ــس تح ــة تعك ــرات في اللغ ــذه التغ ه

في النســيج الاجتماعــي، وهــي تجــلٍ حــيّ 

والهويــة  اللغــة  بــن  الجدليــة  للعلاقــة 

ــة  ــذه العلاق ــىّ ه ــة. تتج ــة والجماعي الفردي

مــن خــال الأنمــاط الأســلوبية المتنوعــة التــي 

ــون، ســواء عــى المســتوى  يعتمدهــا المتحدث

الفــردي، الــذي يعكــس هويــة ذاتيــة خاصــة 

ــي،  ــتوى الجماع ــى المس ــخص، أو ع ــكل ش ب

ــة  ــتخدامات اللغوي ــوّع الاس ــر تن ــذي يظه ال

ــة. ــة اللغوي ــس الجماع ــن نف ضم

وقــد انتقــد ويليــام لابــوف بعــض علــاء 

اللغــة الذيــن يتجاهلــون الأبعــاد الاجتماعيــة 

للغــة، ويؤكــد عــى أن الهــدف الأســاسي مــن 

ــا  ــا وتطوره ــم بنيته ــو فه ــة ه ــة اللغ دراس

ــذي تشــكّله  في إطــار الســياق الاجتماعــي ال

الجماعــة اللغويــة. يــرى لابــوف أنــه لا يمكــن 

دراســة أي لغــة بشــكل كامــل دون أخــذ 

البيئــة الاجتماعيــة للمتحدثــن بهــا بعــن 

الاعتبــار. ويســعى إلى ربــط طــرق الــكلام 

بمتغــرات اجتماعيــة مختلفــة، مثــل الطبقــة 

الموطــن،  العمــر،  الجنــس،  الاجتماعيــة، 

وظــروف  المتحدثــن،  مواقــف  العــرق، 

المتغــرات  هــذه  أن  إلى  ويشــر  الاتصــال. 

عــى  تؤثــر   )Extralinguistic( الخارجيــة 

اللغــة،  بهــا  تسُــتخدم  التــي  الطريقــة 

موضحًــا أهميــة ربــط كل متغــر لغــوي 

بعامــل اجتماعــي معــن، أو ربــط مجموعــة 

ــة  ــل اجتماعي ــة بعوام ــرات اللغوي ــن المتغ م

متعــددة لتحقيــق فهــم أعمــق للعلاقــة بــن 

اللغــة والمجتمــع)39(.

ــياق  ــذا الس ــة في ه ــات المهم ــن المصطلح م

تعنــي  التــي  اللغويــة(،  )الهويــة  هــو 

عــن  للتعبــر  كوســيلة  اللغــة  اســتعمال 
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الانتــاء إلى جماعــة معينــة، ســواء كانــت 

ــي،  ــافي، عرق ــع ثق ــة ذات طاب ــذه الجماع ه

أو اجتماعــي. وضمــن هــذا الإطــار، يتعــارض 

فكــرة  مــع  اللغويــة(  )الهويــة  مفهــوم 

ــي تهــدف إلى فــرض  ــد اللغــوي(، الت )التوحي

ــاً  ــن، وغالب ــاق مع ــن نط ــدة ضم ــة موحّ لغ

ــة  ــات اللغوي ــاب التنوع ــى حس ــأتي ع ــا ت م

ــة. ــات المختلف ــس الهوي ــي تعك ــة الت المحلي

عــى الرغــم مــن ترســخ الفكــرة القائلــة 

ــد في  ــا نؤك ــة، فإنن ــس الهوي ــة تعك ــأن اللغ ب

ــز  ــة التميي ــا لهــذه العلاقــة عــى أهمي تناولن

بــن الهويــة اللغويــة والهويــة الخطابيــة. 

ويعتمــد هــذا الطــرح عــى نتائــج دراســات 

لغويــة حديثــة، خاصــة في مجــال علــم اللغــة 

ــوف. ــام لاب ــنه   ولي ــا دش ــي، مثل الاجتماع

فعندمــا يتحــدث الفــرد، فــإن تعبيراتــه لا 

تعتمــد فقــط عــى النظــام اللغــوي ذاتــه، بــل 

تتأثــر بالســياقات التواصلية وطبيعــة المتلقي. 

فالخطــاب يتجــاوز كونــه مجــرد لغــة، إذ 

يضيــف إليهــا خصائــص الاســتعمال والتــداول 

المســتمر، وهــو مــا يرتبــط بشــكل وثيــق 

بالســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة للجماعــات 

التــي ينتمــي إليهــا المتحدثــون. الخطــاب، في 

جوهــره، يمثــل أســاليب اســتعمال اللغــة التي 

تعكــس عــادات التفكــر والقيــم والمعتقــدات 

ــة. ورغــم  ــة معين الخاصــة بمجموعــات بشري

ــة  ــل البني ــة بفض ــاليب ممكن ــذه الأس أن ه

الأساســية للأنظمــة اللغويــة، إلا أنهــا مــن 

جهــة أخــرى تؤثــر في تلــك الأنظمــة وتعمــل 

عــى تغييرهــا مــع مــرور الوقــت)40(.

في إطــار الاتجــاه الاجتماعــي، كان لابــوف 

يذهــب إلى أن فهــم اللغــة عــى نحــو شــامل 

يتطلـّـب الانغــاس في الســياق الاجتماعــي 

والثقــافي الــذي تسُــتعمل فيــه. فبــدأ لابــوف 

بطــرح  الإثنوغــرافي،  التحليــل  مــن خــال 

ــياقات  ــن س ــة ضم ــر اللغوي ــة الظواه دراس

ــة  ــح اســتعمال اللغ ــة، إذ يصب ــاة اليومي الحي

في المواقــف العاديــة وغــر الرســمية مفتاحــاً 

ــات  ــة والممارس ــات الاجتماعي ــم الدينامي لفه

الثقافيــة للمجتمعــات. هــذه الرؤيــة تتعارض 

بشــكل كبــر مــع منهــج )البنيويــة( في دراســة 

ــر،  ــد دي سوس ــا فردينان ــا طوّره ــة، ك اللغ

ــن  ــق م ــة كنظــام مغل ــز عــى اللغ ــذي ركّ ال

العلامــات، معتــراً أن الســياق الاجتماعــي 

ــة. ــى اللغوي ــل البن ــاً لتحلي ــس ضروري لي

ــفية  ــة الفلس ــذه الرؤي ــوف ه ــدّم لاب ــد ق لق

بصــورة ملموســة في محــاضرة تاريخيــة ألقاها 

عــام 1972 في بولونيــا بإيطاليــا، إذ أوضــح أن 

ــة  ــوات في اللغ ــض الأص ــق بع ــن في نط التباي

الإنجليزيــة، مثــل الكــرة الطويلــة في كلمات 

لتغــرات  نتيجــة  هــو   ،»meal»و  »meat«

ــة تعــود إلى القــرن الســادس عــر.  اجتماعي

ــدة  ــاً جدي ــوف آفاق ــح لاب ــل، فت ــذا التحلي به

في ميــدان الدراســات اللغويــة، إذ أصبــح مــن 

الممكــن فهــم العلاقــة بــن التنوعــات النحوية 

ــى الاجتماعيــة بشــكل متكامــل،  وبــن البُن

مــا يعكــس تأثــر القــوى الاجتماعيــة عــى 

اللغــة بوصفهــا وســيلة للتعبــر عــن الهويــة 

ــة)41(. ــولات الثقافي والتح

ومــن خــال دراســته الشــهيرة في حــي هــارلم 
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ــف أن التغــرات  ــوف كي ــرز لاب ــورك، أب بنيوي

إنهــا  بــل  عشــوائية،  ليســت  اللغويــة 

تجســد علاقــات معقــدة تتعلــق بالطبقــة 

والعــرق والهويــة الثقافيــة. أظهــر لابــوف أن 

الشــباب الأفارقــة الأمريكيــن في هــذا الحــي 

يســتخدمون اللغــة ليــس فقــط كأداة تواصل، 

بــل كوســيلة للتعبــر عــن ذاتهــم وعــن هوية 

الاجتماعيــة  التراتبيــات  تتحــدى  مشــركة 

القائمــة)42(. إن اختيــار أســاليب لغويــة معينــة 

يعكــس  محــددة  اجتماعيــة  ظــروف  في 

التفاعــل الجــدلي بــن الفعــل اللغــوي والواقع 

الاجتماعــي، مــا يؤكــد عــى أن اللغــة هــي 

ــي. ــع الاجتماع ــال والتموق ــاحة للنض س

قــدّم لابــوف مــن خــال تحليلــه الإثنوغــرافي 

فهــاً نقديــاً لكيفيــة تغــر اللغــة وتكيّفهــا مع 

الســياقات الاجتماعيــة، مــرزاً التناقضــات بين 

ــة  ــة اليومي ــة واللغ ــمية المنضبط ــة الرس اللغ

ــل  ــذا التحلي ــة ه ــن مقارن ــة. يمك الديناميكي

بمفهــوم )الازدواجيــة اللغويــة(، إذ يســتعمل 

الأفــراد أشــكالاً مختلفــة مــن اللغــة حســب 

ــة في  ــة العامي ــن اللغ ــال ب ــياق، كالانتق الس

الحيــاة اليومية واللغة الرســمية في المناســبات 

العامــة. إن هــذا التمييــز ليــس مجــرد رصــد 

للفــروق اللغويــة، بــل هــو كشــف لعلاقــات 

ــاليب  ــدّد أي الأس ــي تحُ ــة الت ــوة والهيمن الق

ــباً« في  ــاً« أو »مناس ــر »صحيح ــة يعُت اللغوي

ســياقات معينــة، مــا يعكــس تفاعــاً معقــداً 

بــن اللغــة والســلطة.

في هــذا الســياق، يمكــن إدخــال مقارنــة بــن 

)النمــوذج الوصفــي( و)النمــوذج التوجيهــي( 

في دراســة اللغــة. إذ يركّــز النمــوذج الوصفــي، 

ــة  ــف كيفي ــى وص ــوف، ع ــاه لاب ــذي يتبن ال

اســتعمال اللغــة فعليــاً مــن قبــل المتحدثــن 

ــكام  ــدار أح ــة، دون إص ــياقاتهم الحياتي في س

النمــوذج  يســعى  المقابــل،  في  معياريــة. 

ــون  ــب أن تك ــا يج ــد م ــي إلى تحدي التوجيه

عليــه اللغــة، بنــاءً عــى قواعــد ومعايــر 

مســبقة، مــا يــؤدي غالبــاً إلى إغفــال الــدور 

للتفاعــل الاجتماعــي في تشــكيل  الحيــوي 

ــة. اللغ

ــرافي  ــل الإثنوغ ــد التحلي ــول يعُ ــة الق وخلاص

للابــوف رؤيــة اجتماعيــة تتجــاوز النظــرة 

عــن  منفصلــة  كأداة  للغــة  التقليديــة 

المجتمــع، لتظُهرهــا كنظــام حــي، يشــارك في 

تشــكيله الفــرد والجماعــة عــى حــد ســواء. 

ــرد  ــت مج ــة، ليس ــذه الرؤي ــا له ــة، وفقً اللغ

عــن  تعبــر  هــي  بــل  للتواصــل،  وســيلة 

التفاعــل الاجتماعــي، وميــدان لــراع الهوية، 

ــاوض  ــاني والتف ــاج المع ــادة إنت ــة لإع وطريق

ــات  ــد مــن العلاق ــا ضمــن نســيج معقّ حوله

المنظــور،  هــذا  خــال  مــن  الإنســانية. 

الأفــراد  لإرادة  تجســيداً  اللغــة  أصبحــت 

وللتعبــر عــن ذواتهــم، متجــاوزة حــدود 

ــر  ــاً للفك ــح انعكاس ــاشرة لتصب ــدلالات المب ال

الفرديــة. والتطلعــات  الجمعــي 

3- الكفاءة التواصلية، دل هايمز:

عــالم  تصورهــا  كــا  التواصليــة  الكفــاءة   

ديــل  الاجتماعــي  والأنثروبولوجيــا  اللغــة 

ــا  ــل توســيعًا جذريً هايمــز في عــام 1972، تمث

لمفهــوم الكفــاءة اللغويــة الــذي قدمــه نعــوم 



2م
02

5  
    

    
ر   

آذا
    

    
    

  3
  /

دد 
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

تحليل الخطاب بين اللساني والاجتماعي مقاربة بينية

62

تشومســي. إذا كان تشومســي قــد ركــز على 

قــدرة المتحــدث عــى إنتــاج جمــل صحيحــة 

ــة، فــإن هايمــز يــرى أن  ــة النحوي مــن الناحي

ــة  ــل للغ ــم كام ــي لفه ــدرة لا تكف ــذه الق ه

بوصفهــا وســيلة للوجــود الإنســاني في الســياق 

ــق  ــو أعم ــا ه ــب م ــا تتطل ــي. إنه الاجتماع

ــا  ــوي؛ إنه ــب اللغ ــد التركي ــرد قواع ــن مج م

ــدة  ــات المعق ــال للعلاق ــم الفعّ ــب الفه تتطل

ــافي  ــة والســياق الثق ــن اللغ ــط ب ــي ترب الت

والاجتماعــي)43(.

التواصليــة  الكفــاءة  فــإن  لهايمــز،  وفقًــا 

ليســت مجــرد معرفــة القواعــد اللغويــة، بــل 

ــالة  ــل رس ــى أن ينق ــرد ع ــدرة الف ــي ق ))ه

أو يوصــل معنــى معينــا وأن يجمــع بكفــاءة  

والقيــم  اللغويــة  القواعــد  معرفــة  بــن 

والتقاليــد الاجتماعيــة في الاتصــال(()44(، مــا 

يعكــس الفهــم الأنثروبولوجــي للغــة بوصفهــا 

ســلوكًا اجتماعيًــا. فهايمــز يعيــد تعريــف 

مفهــوم »الكفــاءة« ليشــمل جوانــب معرفيــة 

اللغــة كرمــوز لغويــة،  وســلوكية تتجــاوز 

البــري  للتفاعــل  وســيلة  اللغــة  لتصبــح 

المتجســد في الممارســات الاجتماعيــة.

فقــد صنــف هايمــز )) الســياق إلى العنــاصر 

والحضــور  والمتلقــي،  المرســل،  الآتيــة: 

ــام  ــوع، والمق ــرون، والموض ــتمعون لآخ )المس

)زمــان الحــدث التواصــي ومكانــه(، والقناة، 

وشــكل  اللهجــة...(،  أو  )اللغــة  والنظــام 

الرســالة  كانــت  )هــل  والمفتــاح  الرســالة 

موعظــة حســنة، شرحا مثــرا للعواطــف؟...(،  

والغــرض(()45(.

تحليــل  الاجتماعــي في  الاتجــاه  وفي ضــوء 

الكفــاءة  أن  نــرى  أن  يمكننــا  الخطــاب، 

تشُــكل  هايمــز  قدمهــا  كــا  التواصليــة 

أساسًــا لفهــم اللغــة بوصفهــا أداة لا تنفصــل 

عــن الديناميكيــات الاجتماعيــة. فالاتجــاه 

ــى  ــز ع ــاب يرك ــل الخط ــي في تحلي الاجتماع

كيفيــة بنــاء المعنــى مــن خــال التفاعــل بــن 

الأفــراد والســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــا  ــن فهمن ــزز م ــل يع ــذا التحلي ــة. ه المختلف

ــط  ــت فق ــا ليس ــة بوصفه ــاءة التواصلي للكف

قــدرة عــى إنتــاج جمــل صحيحــة، بــل أيضًــا 

عــى إنتــاج المعنــى بشــكل يتناســب مــع 

ــوة  ــع الق ــل م ــة ويتفاع ــروف الاجتماعي الظ

والعلاقــات بــن المتحدثــن)46(.

يرُكــز  الاجتماعــي  الخطــاب  تحليــل  إنّ 

ــراض  ــق أغ ــتعمل لتحقي ــة تسُ ــى أن اللغ ع

ــر،  ــى آخ ــلوك. بمعن ــه الس ــة وتوجي اجتماعي

ــة  ــات اجتماعي ــق علاق ــتعمل لخل ــة تسُ اللغ

ــن.  ــن المتحدث ــف ب ــد الأدوار والمواق وتحدي

وهــذا المفهــوم يظهــر بوضــوح في نمــوذج 

تضمــن  إذ  التواصليــة،  للكفــاءة  هايمــز 

ــا  الأبعــاد الأربعــة التــي طرحهــا فهــاً عميقً

ــة أن  ــا للغ ــن خلاله ــن م ــي يمك ــة الت للكيفي

تعــر عــن القيــم والعلاقــات الاجتماعيــة. 

وهــذه المكونــات، هــي)47( :

1-  الكفايــة اللغوية/النحويــة: تشــمل الإلمــام 

بالقواعــد الصوتيــة، والصرفيــة، والنحويــة، 

الاســتخدام  في  تســهم  التــي  والمعجميــة 

ــة. ــليم للغ الس
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2- الكفايــة اللغويــة الاجتماعيــة: تتعلــق 

باســتخدام اللغــة بمــا يتناســب مــع الظــروف 

والمواقــف والعلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة. 

ــي  ــياق الاجتماع ــاة الس ــك مراع ــب ذل يتطل

القواعــد  وامتــاك  للخطــاب،  والثقــافي 

طبيعــة  مــع  التوافــق  لتحقيــق  المناســبة 

الخطــاب، مثــل فهــم دلالــة الأمــر عنــد 

البلاغيــن.

3- الكفايــة الخطابيــة: تعــر عــن قــدرة الفرد 

عــى تحليــل الخطــاب بمختلــف أشــكاله، 

ــن  ــات ب ــكلام، وإدراك العلاق ــة ال ــم بني وفه

عنــاصره. تشــمل الكفايــة الخطابيــة المهــارات 

اســتخدام  مــن  المتخاطبــن  تمكّــن  التــي 

الجمــل وتأويلهــا تأويــاً ســليماً يأخــذ بعــن 

ــياق. ــاصر الس ــار عن الاعتب

إلى  تشــر  الاســراتيجية:  الكفايــة    -4

الأســاليب  اختيــار  عــى  المتحــدث  قــدرة 

اللغويــة  وغــر  اللغويــة  والاســراتيجيات 

المناســبة للمواقــف التواصليــة. تهــدف هــذه 

ــل  ــد يعرق ــل ق ــة أي خل ــة إلى معالج الكفاي

ــبب  ــك بس ــواء كان ذل ــل، س ــة التواص عملي

متغــرات الأداء أو نقــص الكفايــة التواصليــة. 

ــا  ــث بم ــارة في إدارة الحدي ــمل المه ــا تش ك

يضمــن فعاليــة التواصــل.

ــز  ــد هايم ــات، يعُي ــة إلى هــذه المكون بالإضاف

ــا  ــح مفهومً ــة لتصب ــاءة اللغوي ــة الكف صياغ

ــة  ــى إدراك أن اللغ ــرد ع ــدرة الف ــمل ق يش

ــل  ــات، ب ــل المعلوم ــرد أداة لنق ــت مج ليس

الاجتماعــي  للتفاعــل  وســيلة  أيضًــا  هــي 

ــا  ــد م ــابه إلى ح ــة تشُ ــذه الرؤي ــافي. ه والثق

أطروحــات لودفيــغ فيتغنشــتاين المتأخــرة، إذ 

يــرى اللغــة كسلســلة مــن الألعــاب اللغويــة، 

ــتعمال في  ــن الاس ــا ع ــى ناتجً ــون المعن إذ يك

ــى،  ــذا المعن ــة محــددة. به ســياقات اجتماعي

الكفــاءة التواصليــة ليســت فقــط معرفــة 

ــى«  ــة »مت ــي معرف ــل ه ــدث، ب ــف نتح كي

غــرض«  و«لأي  مــن«  و«مــع  و«لمــاذا« 

نتحــدث.

عــد  يمكــن  ابســتمولوجي،  منظــور  مــن 

الفهــم  عــن  تعبــراً  التواصليــة  الكفــاءة 

 )practical understanding( العمــي 

الرمــوز  مجــرد  اللغــة  تتجــاوز  إذ  للغــة، 

لتصبــح ممارســة اجتماعيــة تعكــس تعقيدات 

الحيــاة الإنســانية. إن إضافــة الأبعــاد الثقافية 

ــد النحــوي  ــة إلى البع ــة والوظيفي والاجتماعي

ــا، يعــر عــن  ــا حيويً يجعــل مــن اللغــة كيانً

الــذات ويشــارك في بنــاء الهويــة ويشُــكل 

ــد أن  ــة تؤك ــذه الرؤي ــي. ه ــع الاجتماع الواق

تدريــس اللغــة لا ينبغــي أن يقتــر عــى 

التركيــب اللغــوي، بــل يجــب أن يشــمل أيضًــا 

تدريــب المتعلمــن عــى كيفيــة اســتعمال 

اللغــة في مواقــف الحيــاة الحقيقيــة، ليصبحوا 

ــم. ــم ومجتمعه ــن في ثقافته ــاركين فاعل مش

تحليــل  في  الاجتماعــي  الاتجــاه  ضــوء  في 

الكفــاءة  إن  القــول  يمكــن  الخطــاب، 

الانخــراط  عــى  القــدرة  تمثــل  التواصليــة 

في عمليــات التفاعــل الاجتماعــي بطريقــة 

الاجتماعــي  الســياق  تعقيــدات  ترُاعــي 

لإعــادة  أداة  بوصفهــا  اللغــة  وتســتعمل 

تشــكيل العلاقــات الاجتماعيــة وبنــاء المعــاني 
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ــاق  ــن نط ــع م ــم يوس ــذا الفه ــركة. ه المش

مهــارات  تطويــر  ليشــمل  اللغــة  تعليــم 

التواصــل الاجتماعــي والثقــافي، وليــس فقــط 

الضيــق. بمعناهــا  اللغويــة  الكفــاءة 

اللســاني  بــن  الخطــاب  تحليــل  ثالثــا: 

عــي لاجتما وا

تحليــل الخطــاب هــو مجــال متعــدد الأبعــاد 

يســتفيد مــن مختلــف المناهج والطــرق لفهم 

ــاني  ــكيل المع ــة في تش ــتعمال اللغ ــة اس كيفي

وتوجيــه الســلوك والتفاعــل الاجتماعــي. مــن 

ــات التــي تطــورت في هــذا  بــن أهــم المقارب

الســياق هــي )المقاربــة اللســانية( و)المقاربــة 

الاجتماعيــة(، إذ قدمــت كل منهــا إطــارًا 

مختلفًــا لفهــم دور اللغــة في التواصــل. ومــع 

ــامل  ــق وش ــم أعم ــق فه ــن تحقي ــك، يمك ذل

للخطــاب مــن خــال الجمــع بــن هاتــن 

المقاربتــن ضمــن )المقاربــة البينيــة( لتحليــل 

الخطــاب، إذ يتــم تكامــل النظريــات اللغويــة 

والاجتماعيــة لتحقيــق رؤيــة شــاملة لكيفيــة 

تشــكيل المعــاني في الســياقات المختلفــة.

يــرى بعــض العلــاء أنه طالمــا أن اللغــة تعُتبر 

ظاهــرة اجتماعيــة وتقــوم بــدورٍ وظيفــي 

ــن  ــح ب ــز واض ــد تميي ــا يوج ــع، ف في المجتم

دراســة اللغــة )اللســانيات( وعلــم الاجتــاع 

ــة)48(. ــا الاجتماعي أو الأنثروبولوجي

يمكــن القــول إن دوركهايــم أثـّـر عــى سوســر 

في اعتبــار أن اللغــة كيــان اجتماعــي يكُتســب 

ــق  ــي والتواف ــل الاجتماع ــال التفاع ــن خ م

اللغــة، في  العــام بــن أفــراد المجتمــع)49(. 

نظــر سوســر، لا تتشــكل عــر الفــرد وحــده، 

ــات  ــن التفاع ــة م ــاج لمجموع ــي نت ــل ه ب

مــا  المســتمرة،  الاجتماعيــة  والعلاقــات 

ــة بالأســاس. كــا أن  ــا ظاهــرة جماعي يجعله

سوســر تأثــر بمفهــوم »الحقائــق الاجتماعية« 

لدوركهايــم، إذ اعتــر اللغــة كواقــع اجتماعــي 

ــل  ــد قب ــراد ويتواج ــى الأف ــه ع ــرض نفس يف

ــم. ــتمر بعده ــخصي، ويس ــم الش وجوده

لذلــك، فــإن تأثــر سوســر بدوركهايــم يظهــر 

ــة معالجــة سوســر لمفهــوم  بوضــوح في كيفي

اجتماعيــة  منظومــة  اعتبرهــا  إذ  اللغــة، 

تعتمــد عــى ترابــط الأفــراد ضمــن الجماعــة، 

مــا يــرز البعــد الاجتماعــي لهــذه الظاهــرة 

ويبتعــد عــن النظــرة الفرديــة للغــة كمهــارة 

ــة. شــخصية بحت

يعُــد كل مــن علــم اللغــة الاجتماعــي وعلــم 

الاجتــاع اللغــوي مــن المجــالات المهمــة 

التــي تتقاطــع فيهــا اللغــة والمجتمــع، ورغــم 

منهــا  لــكل  أن  إلا  الوثيــق،  ارتباطهــا 

نهجــه وتوجهــه الخــاص. يرُكــز كل مجــال 

ــة  ــن العلاق ــة م ــب مختلف ــا عــى جوان منه

المعقــدة بــن اللغــة والمجتمــع، مــا يجعــل 

فهــم الفــرق بينهــا أمــراً ضروريًــا للمهتمــن 

بالدراســات اللغويــة والاجتماعيــة.

ــا  ــق بينه وتجــدر الإشــارة إلى ضرورة التفري

ــرف بـــ  ــا يع ــي، أو م ــة الاجتماع ــم اللغ فعل

Sociolinguis� )»اللسـ�انيات الاجتماعيـ�ة«) 

ــة  ــم اللغ ــروع عل ــن ف ــرع م ــو ))ف tics(، ه

اللهجــات  مشــكلات  يــدرس  التطبيقــي، 

الجغرافيــة واللهجــات الاجتماعيــة والازدواج 

اللغــة  بــن  المتبــادل  والتأثــر  اللغــوي 
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هــو  آخــر  ســياق  وفي  والمجتمــع(()50(، 

ــون  ))دراســة اللغــة كــا يســتعملها متحدث

حقيقيــون في ســياقات اجتماعيــة وحاليــة 

موضعيــة(()51(.

 فهــو يهتــم بدراســة اللغــة مــن منظــور 

اجتماعــي. هــذا المجــال يركــز بشــكل رئيــي 

الاجتماعيــة  العوامــل  تأثــر  كيفيــة  عــى 

ــاف  ــتخداماتها، كاخت ــة واس ــة اللغ ــى بني ع

اللهجــات بــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة 

التــي  للغــة  الأفــراد  تغيــر  كيفيــة  أو 

أو  الموقــف  عــى  اعتــادًا  يســتخدمونها 

الجمهــور المســتمع، أي يــدرس هــذا المجــال 

كيــف تؤثــر البيئــة الاجتماعيــة والعوامــل 

ــا  ــا، م ــة وتنوعه ــكل اللغ ــى ش ــة ع المحيط

ــة  ــن اللغ ــة ب ــة الوثيق ــن العلاق ــف ع يكش

اليوميــة. الاجتماعيــة  والتفاعــات 

 Sociology of( أمــا علــم الاجتــاع اللغــوي

Language(، فهــو ))العلــم الــذي يحــاول 

ــاة  ــة والحي ــن اللغ ــة ب ــن العلاق ــف ع الكش

ــاة  ــى الحي ــك ع ــر ذل ــن أث ــة وي الاجتماعي

الاجتماعيــة في الظواهــر اللغويــة المختلفــة((

مصطلــح  زكريــا  ميشــال  ويســتعمل   ،)52(

علــم الاجتــاع اللغــوي )السوســيو- الســنية( 

ــا  ــرق لقضاي ــه ))يتط ــه بأن ــدد موضوع ويح

ــدرس خصائــص  اللغــة في إطــار المجتمــع وي

ــتعمالها  ــص اس ــات، وخصائ ــات واللهج اللغ

المجتمــع  داخــل  متكلميهــا  وخصائــص 

ــات  ــن المجتمع ــا ب ــد، وفي م ــوي الواح اللغ

ــات  ــج العلاق ــو يعال ــة. فه ــة المختلف اللغوي

القائمــة بــن البنــى اللغويــة والاجتماعيــة 

ــدة  ــة العائ ــاع الاجتماعيّ ــا، والأوض وتفاعلاته

إلى المتكلــم والمســتمع، ووقائــع التواصــل، 

ــات  ــكلام المســتعمل نســبة للطبق وأنمــاط ال

الاجتماعيــة(()53(.

ــة مــن منظــور  ــم بالظاهــرة اللغوي ــو يهت فه

اجتماعــي أوســع، إذ ينظــر إلى اللغــة كجــزء 

مــن بنيــة المجتمــع ويهتــم بكيفيــة تأثــر 

اللغــة عــى تلــك البنيــة. فدراســة اللغــة 

بوصفهــا أداة للتواصــل وأداة للتأثــر عــى 

عــى  التركيــز  مــع  الاجتماعــي،  الهيــكل 

كيفيــة اســتعمال اللغــة في تحديــد العلاقــات 

الاجتماعيــة ومكانــة الأفــراد داخــل المجتمــع. 

وهــو يهتــم بالسياســات اللغويــة، ووضــع 

اللغــات واللهجــات في المجتمعــات المختلفــة، 

وكيــف تسُــهم اللغــة في تشــكيل الهويــة 

الاجتماعيــة والثقافيــة. عــى عكــس علــم 

ــاع  ــم الاجت ــم عل ــي، لا يهت ــة الاجتماع اللغ

ــل  ــة، ب ــة في اللغ ــرات البنيوي ــوي بالتغ اللغ

يركــز عــى اللغــة ككل باعتبارهــا ظاهــرة 

اجتماعيــة. 

الاجتماعــي  اللغــة  علــم  بــن  فالاختــاف 

ــور  ــن في مح ــوي يكم ــاع اللغ ــم الاجت وعل

التركيــز، إذ يعتمــد عــى مــدى أهميــة اللغــة 

أو المجتمــع بالنســبة للباحــث، وكذلــك عــى 

مســتوى مهارتــه في تحليــل البنيــة اللغويــة أو 

ــة)54(. الاجتماعي

ــن،  ــن المجال ــاف ب ــن الاخت ــم م ــى الرغ وع

اللغــة  علــم  بــن  تقاطعــا  هنــاك  أن  إلا 

الاجتماعــي وعلــم الاجتــاع اللغــوي، يتمثــل 

في الربــط بــن المجتمــع واللغــة. فكلاهــا 
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ــر المجتمــع عــى اللغــة وتفاعــل  ــدرس تأث ي

اللغــة مــع الســياق الاجتماعــي، ولكــن مــن 

زاويتــن مختلفتــن. فعلــم اللغــة الاجتماعــي 

يتبــع نهجًــا لغويـًـا يهتــم بتفاصيــل بنيــة 

في  عليهــا  تطــرأ  التــي  والتغــرات  اللغــة 

إطــار الســياق الاجتماعــي، بينــا يركــز علــم 

ــة  ــاد الاجتماعي ــاع اللغــوي عــى الأبع الاجت

ــا  ــر إليه ــة، وينظ ــة للغ ــية والثقافي والسياس

ــة. ــة الاجتماعي ــاصر البني ــن عن ــر م كعن

اللغــة  علــم  إن  القــول  يمكــن  وعليــه 

الاجتماعــي أشــد ارتباطـًـا بالدراســات اللغوية، 

اللغويــة والتنــوع في  بالتغــرات  يعُنــى  إذ 

اســتعمال اللغــة، بينــا يرتبــط علــم الاجتماع 

اللغــوي أكــر بعلــم الاجتــاع، إذ يركــز عــى 

دور اللغــة في تشــكيل العلاقــات والهويــة 

ــن  ــل م ــز يجع ــذا التماي ــع. ه ــل المجتم داخ

ــض، إذ  ــا البع ــن لبعضه ــن مكمل كلا المجال

يســهمان في تقديــم فهــم شــامل للعلاقــة بــن 

اللغــة والمجتمــع، ويظهــران كيــف أن اللغــة 

ليســت مجــرد وســيلة تواصــل، بــل هــي جزء 

ــافي. ــي والثق ــيج الاجتماع ــن النس ــاسي م أس

المقاربــة البينيــة لتحليــل الخطــاب تجمع بين 

التحليــل اللغــوي الدقيــق والبنيــة الاجتماعية 

والثقافيــة التــي يتجــى مــن خلالهــا الخطاب. 

ــانية  ــة اللس ــن المقارب ــع ب ــال الجم ــن خ م

يمكــن  الاجتماعيــة،  الثقافيــة  والمقاربــة 

تحقيــق فهــم أعمــق لكيفيــة اســتخدام اللغة 

كأداة للتواصــل، والتأثــر، وبنــاء المعــاني في 

ســياقات اجتماعيــة وثقافيــة محــددة. هــذه 

في  تســاعد  شــاملة  رؤيــة  تتُيــح  المقاربــة 

الكشــف عــن التعقيــد الكامــن في الخطــاب، 

ــع  ــكيل الواق ــم دوره في تش ــن فه ــزز م وتع

ــا  ــة هن ــري. اللغ ــل الب ــي والتفاع الاجتماع

ليســت فقــط أداة للتواصــل بــل هــي أيضًــا 

ــه بشــكل  ــر في ــع وتؤث ــرآة تعكــس المجتم م

ــي. ــادل ودينامي متب

خاتمة البحث:

تحليــل الخطــاب، بمــا يحملــه مــن أبعــاد 

لفهــم  دعــوة  يمثــل  واجتماعيــة،  لســانية 

أداة  مجــرد  مــن  أكــر  بوصفهــا  اللغــة 

ــل  ــد الفاص ــد الح ــف عن ــه يق ــل. إن للتواص

بــن النســق اللغــوي والبنيــة الاجتماعيــة، 

ــيطاً  ــة وس ــح اللغ ــة تصب ــى كيفي ــيء ع لي

الثقافيــة  التحــولات  يعكــس  ديناميكيًــا 

والسياســية، وفي الوقــت ذاتــه يســاهم في 

ــل  ــن التحلي ــزج ب ــال الم ــن خ ــكيلها. م تش

ــن  ــات وب ــن العلام ــة كنســق م ــق للغ الدقي

ــا  ــا معناه ــذي يمنحه ــي ال ــل الاجتماع التفاع

الحقيقــي، فتتجــى اللغــة كجــر يعــر بــن 

الفــرد والمجتمــع، بــن الفكــر والواقــع.

ــة،  ــولات منهجي ــاب بتح ــوم الخط ــرّ مفه •	م

مــن التركيــز عــى بنيتــه الشــكلية في البنيويــة 

إلى إدمــاج البعــد الاجتماعــي والثقــافي في 

ــوص. ــل النص تحلي

دراســة  عــى  البنيــوي  التحليــل  •	ركّــز 

ــم  ــاح فه ــا أت ــة، م ــة للغ ــات الداخلي العلاق

متكاملــة. كوحــدات  النصــوص 

إبــراز  التداوليــة والوظيفيــة في  •	أســهمت 

في  التواصــي  والقصــد  الســياق  أهميــة 
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المعنــى. تشــكيل 

•	أثــرت الإيديولوجيــا عــى مفهــوم الخطــاب 

مــن خــال كشــف علاقتهــا بالهيمنــة الثقافية 

والســلطة الاجتماعيــة )كــا لــدى ألتوســر(.

ــر  ــر تأث ــوف أظه ــرافي للاب ــل الإثنوغ •	التحلي

ــة  ــكيل الهوي ــى تش ــة ع ــل الاجتماعي العوام

ــة. ــة اليومي واللغ

ــي  ــاني والاجتماع ــاه اللس ــن الاتج ــع ب •	الجم

ــل  ــتقلة، ب ــت أداة مس ــة ليس ــر أن اللغ يظُه

ــع الاجتماعــي  ــي يعكــس الواق ــان دينامي كي

ــد تشــكيله. ويعي

•	الكفــاءة التواصليــة كــا قدمهــا ديــل هايمــز 

تظُهــر أهميــة فهــم القواعــد الاجتماعيــة 

ــد  ــة. أكّ ــة اللغوي ــب البني ــة إلى جان والثقافي

ــل  ــن التحلي ــع ب ــة الجم ــى أهمي ــث ع البح

اللغــوي والاجتماعــي لفهــم أبعــاد الخطــاب.

ــس  ــة تعك ــة أداة قوي ــث أن اللغ ــنّ البح •	ب

العلاقــات  تشــكيل  وتعيــد  الهويــات 

الاجتماعيــة.

•	توصل البحث إلى أن التحليل البيني يقدم 

فهمً شاملً لدور الخطاب في بناء الواقع 

الثقافي والاجتماعي.

•	أظهــرت الدراســة أهميــة تحليــل الخطــاب 

كأداة لفهــم التفاعلات الإنســانية في ســياقاتها 

الثقافيــة والاجتماعيــة المتنوعــة.

بــن  يجمــع  بينيًــا  إطــارًا  البحــث  •	قــدم 

التحليــل اللغــوي العميق ودراســة الســياقات 

الاجتماعيــة لفهــم أبعــاد الخطــاب المتعــددة.
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6- ينظــر: القطــط لشــار بودلــر بقلــم: كلــود ليفــي 

شــراوس، ورومــان جاكبســون، ترجمــة د. بــو خــال 

لخــر، مجلــة إنســانيات معــاصرة المجلــد 1 العــدد 
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ــول  ــة في الأص ــعرية دراس ــم الش ــر: مفاهي 7-  ينظ

ــافي  ــز الثق ــم، حســن ناظــم، المرك ــج والمفاهي والمنه

ــان ط 1994، 90. ــروت لبن ــربي، ب الع

ــات  ــث في تجلي ــاب بح ــل الخط ــياق وتحلي 8- الس

العلاقــة، د. مصطفــى شــميعة، مجلــة الخطــاب 

العــدد 14، 127.

لنــدن  مدرســة  في  المعنــى  مفهــوم  ينظــر:    -9

الكوفــة،  آداب  مجلــة  توفيــق،  خالــد  اللغويــة، 

.305  ،2015 نوفمــر   ،24 عــدد   1 مجلــد 

10-  اللغــة في المجتمــع، م. م لويــس، ترجمــة تمــام 

حســان، مراجعــة إبراهيــم أنيــس، دار إحيــاء الكتب 

العربيــة، عيــى البــابي الحلبــي وشركاه 1959م، 48.

11- ينظــر: المدخــل الى اللســانيات محمــد محمــد 

يونــس، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، ط1، 2004، 
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.69

12- تحليــل الخطــاب، ج . ب . بــراون و ج . يــول، 

ــي،  ــر التري ــي ومن ــي الزليطن ــد لطف ــة محم ترجم

ــك ســعود، 1997م، 5. ــة المل جامع

يقطــن،  ســعيد  الــروائي،  الخطــاب  تحليــل   -13

.19  ،1993 ط3،  العــربي،  الثقــافي  المركــز 

إميــل   - اللغــة،  في  الذاتيــة  عــن  ينظــر:   -14

بنفنيســت، ترجمــة صابــر حباشــة، مجلــة حكمــة، 

.7  ،2021 مــارس 

15- ينظــر: الحواريــة والتلفــظ وتحليــل الخطــاب، 

حســن برزيكــو، مجلــة الخطــاب والتواصــل، العــدد 

7 جــوان 2020، 13.

16- ينظــر: اللغــة والثقافــة دراســة أنثرولغويــة 

لألفــاظ وعلاقــات القرابــة في الثقافــة العربيــة، 

)د.ت(  49- 50. الديــن،  كريــم زكي حســام 

البحــوث  وحقــل  اللســانيات  17-ينظــر: 

ــوي في  ــج اللغ ــر المنه ــة في أث ــة دراس الانثروبولوجي

تفســر الوقائــع الاجتماعيــة والثقافيــة، الدكتــور 

الاجتماعيــة  العلــوم  مجلــة  كعــواش،  عزيــز 

.493  ،)2021(،2 العــدد   10 المجلــد  والإنســانية، 

ترجمــة  لوينــز،  جــون  واللغويــات،  اللغــة   -18

ــع، ط1،  ــر والتوزي ــر للن ــاني، دار جري محمــد العن

.285 2009م، 

في  دراســة  والعــالم،  والفكــر  اللغــة  ينظــر:   -19

ــة والتحقــق، محيــي  ــة بــن الفرضي النســبية اللغوي

ط1،  نــاشرون،  لبنــان  مكتبــة  محســب،  الديــن 

.30 1998م، 

20- الألســنية التوليديــة والتحويليــة وقواعــد اللغــة 

زكريــا،  ميشــال  الألســنية(،  )النظريــة  العربيــة 

ــان، ط2، 1986،  ــروت- لبن ــة، ب ــة الجامعي المؤسس

.32

21- ينظــر: النحــو الــكلي عند تشومســي وفلســفته 

اللغويــة، د. عامــر بــن شــتوح، مجلــة علوم اللســان، 

.53 ،2017

22-  يــكاد يجمــع كل المتحدثــن عــن الخطــاب 

ــذا  ــس في ه ــادة هاري ــى زي ــاب ع ــل الخط وتحلي

ــدود  ــيع ح ــاول توس ــاني ح ــو أول لس ــار، فه المض

موضــوع البحــث اللســاني بجعلــه يتعــدى الجملــة 

في  الخطــاب  تحليــل  أصــول  ظ:  الخطــاب.  إلى 

النظريــة النحويــة العربيــة ))تأســيس نحــو النص((، 

محمــد الشــاوش، منشــورات كليــة الآداب، جامعــة 

منوبــة، ط1، 2001م، 38/1 , وظ: تحليــل الخطــاب 

ــر( ســعيد يقطــن،  ــروائي )الزمــن ـ الــرد ـ التبئ ال

ــروت، 1989، 17. ــربي، ب ــافي الع ــز الثق المرك

23- أصــول تحليــل الخطــاب، محمــد الشــاوش 

.39-38/1

24-  مفهــوم تحليــل الخطــاب عنــد زيليــغ هاريس، 

د. فريــدة موســاوي، مجلــة إشــكالات في اللغــة 

والادب، مجلــد 8، عــدد 4، 2019، 105.

ــون  ــن ج ــة ب ــال الكلامي ــة الأفع ــر: نظري 25- ينظ

أوســتين وجــون ســرل وأهميتهــا في اللســانيات 

ــاف،  ــن زح ــف ب ــاوي، ويوس ــاة مط ــة، نج التداولي

مجلــة المدونــة، المجلــد 10، العــدد 1، مــاي 2023، 

.1547  -1546

ــون  ــن ج ــة ب ــال الكلامي ــة الأفع ــر: نظري 26-  ينظ

أوســتين وجــون ســرل وأهميتهــا في اللســانيات 

ــاف،  ــن زح ــف ب ــاوي، ويوس ــاة مط ــة، نج التداولي

مجلــة المدونــة، المجلــد 10، العــدد 1، مــاي 2023، 

.1554  -1553

ــي،  ــر العق ــزان أو التكوث ــان والمي ــر: اللس 27- ينظ

ــربي، ط1،  ــافي الع ــز الثق ــن، المرك ــد الرحم ــه عب ط

.238  ،1998

ــبيلا  ــد س ــة محم ــا، ترجم ــر: الأيديولوجي 28-  ينظ

ــر،  ــال للن ــالي، دار توبق ــد الع ــام بنعب ــد الس وعب
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الــدار البيضــاء المغــرب، ط2، 2006، 48-47.

إلى  يحتــاج  إشــكالي  كمفهــوم  الأيديولوجيــا   -29

معالجــة، محمــد ســبيلا، مجلــة الحكمــة، مايــو 

.19  ،2019

30-  ينظــر: أزمــة الإيديولوجيــات السياســية، أمــن 

حافــظ الســعدني، الامــل للطباعــة والنــر القاهــرة، 

ط1،2014، 17. ينظــر: نقــد الأجهــزة الأيديولوجيــة 

للدولــة لويــس التوســر أنموذجــا، كريــم قريــم، 

بوســعد زايــر، رســالة ماجســتير 2014، جامعــة 

مولــود معمــري تيــزي وزو، كليــة العلــوم الإنســانية 

ــفة 16. ــم الفلس ــة قس والاجتماعي

ــر  ــروائي، عم ــاب ال ــة الخط ــا وبني 31- الأيديولوجي

عيــان، 14.

ــربي،  ــافي الع ــز الثق ــا، المرك ــوم الأيديولوجي 32- مفه

ــاء ط5، 1993، 5. ــدرار البيض ال

ــبيلا  ــد س ــة محم ــا، ترجم ــر: الأيديولوجي 33-  ينظ

ــر،  ــال للن ــالي، دار توبق ــد الع ــام بنعب ــد الس وعب

الــدار البيضــاء المغــرب، ط2، 2006، 47.

ــا،  34- ينظــر: محــاضرات في الأيديولوجيــا واليوتوبي

ــاب  ــم، دار الكت ــاح رحي ــة ف ــور، ترجم ــول ريك ب

الجديــد المتحــدة بــروت،ط1، 2002، 9.

جــان  النفــي،  التحليــل  مصطلحــات  معجــم   

مصطفــى  ترجمــة  بونتاليــس،  وج.ب.  بلانــش، 

ــر  ــات والن ــة للدراس ــة الجامعي ــازي، المؤسس حج

 ،1993 ط3،  والتوزيــع، 

ألتوســر،  لويــس  الايديولوجيــة؟،  هــي  مــا   -35

ترجمــة محمــد ســبيلا، وعبــد الســام بنعبــد العــالي، 

ضمــن دفاتــر فلســفية، دار توبقــال للنــر، المغرب، 

ط2، 2006، 9- 10.

36- ينظــر: محــاضرات في الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، 

ــاب  ــم، دار الكت ــاح رحي ــة ف ــور، ترجم ــول ريك ب

ــروت، ط1، 2002، 173-  174. ــد المتحــدة ب الجدي

ــة  ــة تجديدي ــة بحثي ــرافي- رؤي ــج الاثنوغ 37-  المنه

ــر واقــع العمــل التربــوي، فهــد بــن ســلطان  لتطوي

ــعود، )د.ت(، 10. ــك س ــة المل ــلطان، جامع الس

دراســة  العــربي-  الشــعبي  الــراث  ينظــر:    -38

ــده محجــوب،  ــد عب ــا، محم ــة في مــر وليبي حقلي

ــة،  ــة العلمي ــدر، درار الثقاف ــد ب ــرسي عي ــى م يحي

 .28  ،2005 مــر ط1، 

اللســانية مــن منظــور  39-  ينظــر: الجماعــات 

ــة  ــوم وآلي ــي دراســة في المفه ــة الاجتماع ــم اللغ عل

البحــث، عبــد القــادر عــي رزوقــي، مجلــة الباحــث 

في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة قاصــدي 

ــبتمبر 2018، 997. ــدد 35، س ــة، الع ــاح- ورقل مرب

العــربي  الوطــن  في  والهويــة  اللغــة  ينظــر:   -40

ــة وسياســية، مجموعــة  ــة وثقافي إشــكاليات تاريخي

ودراســة  للأبحــاث  العــربي  المركــز  مؤلفــن، 

.232  ،2013 ط1،  السياســات، 

 :  )1974(  J. B. Marcellesi, B. Gordin   -41

 Introduction à la sociolinguistique, Paris,

Larousse, pp 198 – 199. نقــا عــن: الخطــاب 

ــر  ــر بلخ ــه، عم ــج تحليل ــض مناه وبع

42- ينظــر: إســهامات أنطــوان ماييــه ووليــام لابوف 

ــة  ــان، مجل ــد زي ــوي، محم ــاع اللغ ــم الاجت في عل

ــمبر  ــدد 4 ديس ــد 10 الع ــاث، المجل ــات وابح دراس

.381  ،2018

43-  ينظــر: تعميــم اللغــة اتصاليــا، رشــدي طعيمة، 

مكــة المكرمــة أم القــرى )د.ت(، 13.

44- دراســة تقويميــة لكتــب تعليــم العربيــة كلغــة 

أجنبيــة في ضــوء مفاهيــم المدخــل الاتصــالي، هويــدا 

الحســيني، كليــة التربيــة جامعــة المنصــورة، 61.

جميــل  الخطــاب،  وتحليــل  التداوليــات   -45

.36 )د.ت(  حمــداوي، 

46-  ينظــر: في تحليــل الخطــاب، حاتــم عبيــد، دار 



2م
02

5  
    

    
ر   

آذا
    

    
    

  3
  /

دد 
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

تحليل الخطاب بين اللساني والاجتماعي مقاربة بينية

70

ــة، ط1، 2013، 14. ورد الأردني

47-  ينظــر: مــن الكفايــة اللغويــة الى الكفايــة 

ــن  ــوء الاتجاه ــة في ض ــة تعليمي ــة، مقارب التواصلي

الــرؤوف  التحويــي والتواصــي، عبــد  التوليــدي 

محمــدي، مجلــة اللســانيات التطبيقيــة، المجلــد 6، 

العــدد 3، 2022، 4، وينظــر: الكفــاءة التواصليــة 

لــدى طلبــة الجامعــة، منــال أســعد جبــار الذهبــي، 

أزهــار هــادي رشــيد، مجلــة البحــوث التربويــة 

والنفســية، المجلــد 20، العــدد 76، 402- 403.

ــث،  ــم والحدي ــن القدي ــة ب ــم اللغ ــر: عل 48- ينظ

ــة القاهــرة، 1986، 43.  ــور، دار الثقاف عاطــف مدك

49-  ينظــر: مدخــل الى علــم اللغــة، محمــد حســن 

عبــد العزيــز، مكتبــة الشــباب القاهــرة، 1992، 3.

50- معجــم علــم اللغــة النظــري، محمــد عــي 

لبنــان، 1982، 261. مكتبــة  الخــولي، 

51-الموســوعة اللغويــة، ن.ي كولنــج، ترجمــة محــي 

ــة  ــدان، جامع ــه الحمي ــد الل ــدي، وعب ــن حمي الدي

ــد 2، 487. الملــك ســعود، مجل

البحــث  اللغــة ومناهــج  52- المدخــل الى علــم 

ــي  ــة الخانج ــواب، مكتب ــد الت ــان عب ــوي، رمض اللغ

.125  ،1997 ط3،  القاهــرة، 

لغويــة  دراســة  تطبيقيــة  ألســنية  قضايــا   -53

اجتماعيــة نفســية مــع مقارنــة تراثيــة، ميشــال 

 .9  ،1993 ط1،  للملايــن،  العلــم  دار  زكريــا، 

54-  ينظــر: علــم اللغــة الاجتماعــي، هدســون، 

ــب القاهــرة، 1990، 16-  ــالم الكت ــاد، ع ــود عي محم

.17

المراجع   والمصادر
ــظ  ــن حاف ــية، أم ــات السياس ــة الإيديولوجي 1- أزم

ــرة، ط1،  ــر القاه ــة والن ــل للطباع ــعدني، الام الس
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